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 مقدمة

، والصلاة والسلام على  ن ، أما بعد، فإن العلوم الحمد لله رب العالمير ن خاتم الأنبياء والمرسلير

ن بموضوعاتها ومناهجها، وه  تتطور  تطور موضوعاتها ومناهجها كذلك، وبالنسبة للتفسير فإن بتتمير

 المنهج هو القابل للتغيير والتطوير. 
، ويبقى   الذي لا يتبدل ولا يتغير

 موضوعه هو النص القرآنن

، ومازال هذا المنهج مسيطرا ومهيمنا على اعتمد المفسرون قديما على منهج الت فسير التحليلى 

، خاصة مع هيمنة العقلية التجزيئية واستبعاد    التفسير
ن
  قاصرا عن تقديم الجديد ف

، إلا أنه يبقى التفسير

كيبية الكلية، و  ، وهذه من أسباب عدم قدرة واقعالعن  بتعاد التفسير التحليلى  اأمر آخر هو العقلية اليى

  مكان التأثير والحضور والفاعلية، بخلاف الفقه الذي مازال المنهج التح
ن
ليلى  على وضع التفسير ف

ن من خلال الفتاوى الفقهية، لأن الفقه يعتمد على المنهج الموضوع  لا    حياة المسلمير
ن
ا وفاعلا ف حاصرن

ي ن ثم يعود إلى النصوص التسرر ، كما أن الفقه ينطلق من الواقع الاجتماع  للمسلمير عية من التحليلى 

القرآن والسنة ليعط  الإجابة والأحكام على النوازل المعاصرة، بينما التفسير التحليلى  لا ينطلق من 

حالقرآنية ةبالجمل يرتبط النص، فهو  ينطلق من النص ليعود إلى  الواقع وإنما   . الواحدة تلو الأخرى ، يسرر

 والكتب، المؤلفاتفيه ت وبمثل هذه الملاحظات يمكن النظر إلى الحديث التحليلى  الذي كي  

حت   شر
 ، هذه الأصولمثل صحيح البخاري ومسلم ها واهتمت بها تلك المؤلفات،رغم أن الأصول التى

   وتكتب لم تؤلف
ن
إلا بطريقة منهجية موضوعية، فقد كانت سباقة إلى اعتماد المنهج الموضوع  ف

   ،تأليفها وتشكيلها 
ح اللغوي  هذه الأصولعاد ب إلا أن سيطرة المنهج التحليلى  التجزيت  إلى مستوى السرر

إلا لماما فيما يتعلق  فيها، للجمل بدون ملاحظة البعد الكلى  الموضوع   والتحليلى   ،والمفردات للكلمات

 بأحاديث الأحكام لارتباطها بالفقه والفتوى فقط. 

  التفسير 
ن
ها ظهر المنهج الموضوع  ف   الحديث لهذه الأسباب وغير

ن
، والذي ينطلق من وف

   اناقع ويعود إلى النصالو 
  و القرآنن

سيعط  بحثا عن إجابات لمشكلات الواقع، هذا المنهج الحديت 

  لو لتفسير ل
ح الحديت    الحياة الإسلامية، وسيعطيه لسرر

ن
 الاستمرار والتجدد بإذن الله تعالى.  ما دورا ف

  إن أهمية التفسير الموضوع  
ح الحديت    محاولة تقديم تصورات وحلول لأوالسرر

ن
زمات تكمن ف

  
ن
ن ف   حاجة ماسة لهذا المنهج، بل إن معظم الباحثير

ن
ومشاكل المجتمع المعاصر، ودعاة المستقبل ف

  جميع 
ن
حاجة لهذا المنهج، خاصة عند محاولتهم اكتشاف التصور الإسلام  حول المسائل المعاصرة ف

 المجالات. 

ل البحث عن هذه المذكرة المتواضعة تحاول الكشف عن منهج التفسير الموضوع  من خلا

   هذا المنهج؟ وكيف نشأ وتطور؟ مفهوم
ن
، هل له أصل ف وهنا نبحث مسألة جذور التفسير الموضوع 

  تفسير الصحابة رضوان الله عليهم؟ أم لا؟ وهذه مسألة من 
ن
عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وف

 . ن   حياة المسلمير
ن
 الأهمية بمكان حتى نثبت بأن هذا المنهج ليس بدعا ف

؟ ما معتن التفسير ثم ن عود لنعرج على تساؤلات أخرى، منها: ما ه  أنواع التفسير الموضوع 

؟ وما هو التفسير الموضوع    
؟ وما المقصود بالتفسير الموضوع  الكشقن الموضوع  التجميع 

؟ وكيف كانت ت  
ن لهذا المنهج؟ و للمصطلح القرآنن ول ماذا كانت تدور هذه حطبيقات الباحثير

نتساءل كذلك عن مفهوم الحديث الموضوع  وأهميته؟ وكيف نشأ وتطور؟ وما  كما   التطبيقات؟

  تمثل نماذج للاستخدام 
؟ وما ه  أنواعه؟ وما ه  التطبيقات التى  

ح الحديت  علاقته ببقية مناهج السرر

  فهم السنة النبوية المطهرة؟
ن
 هذا المنهج ف

  سنحاول الإجابة عنها من خلال هذه عموما 
إلى  نشير المذكرة، وهنا  ههذه  التساؤلات التى

 :   هذا البحث، وه  كالتالى 
ن
  اعتمدنا عليها ف

 بعض المصادر والمراجع التى
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، عبد الح  الفرماوي. -1   التفسير الموضوع 
ن
 البداية ف

، عبد الستار فتح الله سعيد.  -2  المدخل إلى التفسير الموضوع 

ن النظرية والتطبيق، صلاح عبد الف -3  تاح الخالدي. التفسير الموضوع  بير

4-  .  
 التفسير الموضوع  نظرية وتطبيقا، أحمد رحمانن

  القرآن، محمد  -5
ن
ن التاريخية ف  الصدر.  باقر السين

6-  .  
، أحمد رحمانن  مناهج التفسير الموضوع 

ن التفسير الموضوع  ومنهجية البحث فيه، زياد خليل ال -7  . دغامير

  مجلة الجامعة مقالة رمضان إسحاق الزيان بعنوان:"الحديث الموضو  -8
ن
ع  دراسة نظرية" ف

  غزة
ن
، سنة-الإسلامية ف  

، العدد الثانن ، المجلد العاشر ن  م. 2002فلسطير

مان، الحديث الموضوع   -9  . -دراسة تأصيلية تطبيقية-خالد محمد محمود السرر

ح الموضوع  للحدهيفاء عبد العزيز الأ  -10 ، السرر  
ن
ف يف شر  -دراسة نظرية تطبيقية–يث السرر

ن إلى المذكرة هذه يم تقستم وقد     ،لتفسير الموضوع  ل منها الجزء الأول خصصنا  ،جزئير
 جعلناهوالثانن

، عل النحو التالى  ل  : لحديث الموضوع 
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: أهمية التفسي  الموضوع    
ر
 المبحث الثان



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

6 
 

 المبحث الأول: تعريف التفسي  الموضوع  

بنا تعريف مصطلح التفسير وعلاقته ببعض  حسنقبل التطرق إلى تعريف التفسير الموضوع  ي

ن هذه المصطلحات بحثا عن مصطلح  كيب بير المصطلحات المقاربة له، ثم تعريف الموضوع، ثم اليى

 . التفسير الموضوع  

  :  تعريف التفسي 

  لسان العرب 
ن
لابن يدور معتن التفسير حول البيان والكشف والإيضاح، جاء ف

ء يفسره، بالكسر، ويفسر بالضم، فسرا، وفسره: أبانه، والتفسير الفسر: »منظور:   
البيان، فسر الشر

رد  كشف المغط، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل: الفسر: »، ثم أضاف: 1«مثله

ن إلى ما يطابق الظاهر   تاج العروس: ، 2«أحد المحتملير
ن
أو   ]...[ وكشف المغطالفسر: الإبانة »وجاء ف

 . 3«كشف المعتن المعقول

" إعناه وتوضيحه وكشف المراد منه، و وعليه فتفسير نص ما هو بيان م ضافة المصدر "تفسير

  آه فهم معمنإلى "القرآن" يقصد 
ن
  القرآن وبيان ما جاء ف

و ه، هذا وإيضاحها وكشف المراد منها ه ياتانن

 :  اللغوي العام، أما اصطلاحا فللتفسير تعريفات عديدة نذكر منها ما يلى 
 المعتن

  عرفه 
  علوم القرآنكتاب "صاحب  الزركشر

ن
هان ف التفسير علم يفهم به كتاب الله »قال: ف "الير

ل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، واست ن وعرفه ، 4«خراج حكمه وأحكامه المين

  فقال:  محمد عبد العظيم
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله »الزرقانن

ية    تعريفه محمد الطاهر بن عاشور فقال، أما 5...«تعالى بقدر الطاقة البسرر
ن
التفسير اسم للعلم »: ف

  ألفاظ القرآن، وما يستفاد 
 . 6«منها باختصار أو توسع الباحث عن بيان معانن

،  نجد  ريفاتعند استعراض مثل هذه التعو   
واستخراج الأحكام الحديث عن بيان المعانن

ة للحديث عن مصطلح  ،للتفسير اصطلاحيا يعط  معتن  لكن بعض العلماء لا  ،والحكم ويذهب مباشر

 ، ن التفسير   تحالتأويل مقارنا بينه وبير
ن
، وه ديد معتن وكل هذا يعود إلى اختلاف العلماء ف ل التفسير

. عند  ذلك لحظن ؟ينطبق على التأويل   السيوط 

  التفسير أو التأويل، فقال أبو »: يقول، ثم للتفسير  تعريفا لغويا  فالسيوط  يقدم
ن
واختلف ف

  الألفاظ [ ... ] عبيدة وطائفة: هما بمعتن 
ن
وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل، وأكي  استعماله ف

  ومفرداتها، وأكي  
  المعانن

ن
  الك  استعمال التأويل ف

ن
الإلهية، والتفسير  تبوالجمل، وأكي  ما يستعمل ف

ها   غير
ن
 . 7«يستعمل فيها وف

                                                           
، محمد أحمد حسب الله، الله ، ت: عبد لسان العربابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم،  1 على  الكبير

، دار المعارف، القاهرة، د،  . 3412ص / 38ج / 5ت، م هاشم محمد الشاذلى 
 . 3413-3412ص / 38ج/  / 5، مرجع نفسهمال 2
3 ، والأنباء، دولة الكويت، ط:  ، ت: عبد القادر أحمد فراج، وزارة الإرشاد تاج العروسالزبيدي، السيد محمد مرتضن

 . 323ص / 13م، ج 1965 -ه1375
، بدر الدين محمد بن عبد الله،  4  

  علوم القرآنالزركشر
ر
هان ف اث، القاهرة، ، ت: محالير مد أبو الفضل إبراهيم، دار اليى

 . 13ص / 1، ج(د،ت)
5  ،  

  علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقانن
ر
وت، ط، ت: فؤاد أحمد زمرلى  مناهل العرفان ف ، بير : 1، دار الكتاب العرنر 

 . 6ص / 2م، ج 1995 -ه 1415
، تونس، ط: ، الدار التونسية للتفسي  التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  6  . 11ص / 1م، ج 1984نسرر
، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أنر  بكر،  7   علوم القرآنالسيوط 

ر
، ت: مركز الدراسات القرآنية، الإتقان ف

يف، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف السرر
 . 2262-2261ص  / 6ه، ج1426السعودية، ط: 
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ن مصطلح لات وعليه فهناك محاو  ح كذلكالتفسير والتأويل،  اتللتفريق بير أحمد ف، والسرر

  
  إزالة الإ »: يقولرحمانن

ن
ح يستخدم عادة ف ي، ومصطلح التفسبالسرر ير يعير عن تتبع هام عن كلام بسرر

  
ن
ء وعلله عن طريق استخدام كل الوسائل المعرفية الممكنة، ومصطلح التأويل يوظف ف  

أسباب الشر

  
  يظن أنها ه  معانن

  البعيدة التى
مجال يحتاج فيه النص إلى الخروج عن المعتن المباشر للغة إلى المعانن

  
 استعمال التفسير مع ا1«المعانن

لألفاظ والمفردات والتأويل أكي  استعماله ، لهذا اعتير الراغب أن أكي 

  والجمل. 
 مع المعانن

ح والتفسير والتأويل تعود أصلا إلى الأدوات المستعملة،  ن السرر هذه الفروق الموجودة بير

اكيب، بينما المفسر يتجاوز ذلك إلى اعتماد  اللغوية والمعاجمعلم الصرف فالشارح يعود إلى  وعلم اليى

ن    العصر الحاصرن علوم مختلفة كأسباب الين
ن
، والناسخ والمنسوخ، وف  

إلى  يذهبونول، والمك  والمدنن

ياء  وعلم النفس، وعلم الأحياء من علم الاجتماع ،العلوم الإنسانية والكونيةعلى  عتماد الا  ن والفير

ها  . 2وغير

  فسوف نلاحظ أنه يقدم لنا مستويات 
لتفسير لإذا عدنا إلى التعريف الاصطلاح  عند الزركشر

، وهذه المستويات تخضع 3ا من "الفهم ثم استخراج الأحكام ثم مستوى معرفة الحكمة"انطلاق

لقدرات المفسر وما يملكه من أدوات وملكات علمية وفهمية، كما ترتبط بأهداف المفسر ومقاصده من 

 التفسير من استخراج للأحكام الفقهية، أو بيان لمقاصد وح  
 
 . 4م النصك

  ليؤكد 
  تعريف الزرقانن

ي ويأنى   الفهم والبيان والتفسير بقدر الطاقة البسرر
ن
ة، تفاوت القدرات ف

  وما يستفاد منها باختصار أو توسع. 
 وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور عندما أشار إلى بيان المعانن

  ع يضيف
واستخراج حكمه وأحكامه، واستمداد »ند تحديده لمصطلح التفسير فيقول: الزركشر

صريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب ذلك من علم اللغة والنحو والت

ول والناسخ والمنسوخ ن  . 5«الين

، وهكذا فمعظم التعريف توضح لنا وهذه الإضافة   اتالأدوات المساعدة على التفسير

 هب إلى الحديث عن: ذالاصطلاحية ت

حمن مستويات الفهم ) -1  تأويل(. ، و تفسير ، و شر

ول، الوسائل التفسير وأدو  -2 ن  علوم كونية(.  (+)علوم إنسانية،والمنسوخ ...  سخاناته )اللغة، أسباب الين

3-  .  تفاوت قدرات الفهم لدى البسرر

 لغرض من التفسير )استخراج الأحكام والحكم(. ا -4

ية -5  . 6تطور الفهم بتطور المعرفة البسرر

  يدور حولها 
لآن إلى تحديد ننتقل ا ،التفسير  تعريفبعدما سجلنا الخصائص العامة التى

 ."   من مصطلح "التفسير الموضوع 
 مصطلح الموضوع، والذي يعد العنصر الثانن

 تعريف الموضوع:  

  لسان العرب: 
ن
ن ا وموضوعا، وأنشعالوضع ضد الرفع، وضعه يضعه وض»جاء ف د ثعلب بيتير

  بالموضوع ما أضمره ولم يتكلم به، والمرفوع ما أظهره وتفيها: موضوع جودك و 
، 1«كلم بهمرفوعه، عتن

                                                           
1  ،  

 . 17م، ص 1998، منشورات جامعة باتنة، باتنة، الجزائر، ط: التفسي  الموضوع  نظرية وتطبيقاأحمد رحمانن
 . 18، صرجع نفسهمال 2
 . 21، ص رجع نفسهمال 3
 . 21، صرجع نفسهمال 4
5  ،  

  علوم القرآنالزركشر
ر
هان ف  . 148ص  / 2وكذلك ج 13ص  / 1، جالير

6   
 . 22ص  ،التفسي  الموضوع  نظرية وتطبيقا، أحمد رحمانن
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ك والإضمار، وهو معتن يتضمن قدرا من و  هذا الكلام يفيد أن معتن الوضع هو الحط والخفض، واليى

  هذا المجالبهالسلبية، خاصة عندما نصف التفسير 
ن
ن ف  . 2، وهذا ما تحرج منه بعض الباحثير

  فقد جاء فيه: 
مصدر والموضع: »هذا هو المعتن الأول للوضع والموضوع، أما المعتن الثانن

ء من يدي وضعا وموضوعا، وهو مثل المعقول، وموضعا، وإنه لحسن الوضعة أي   
قولك وضعت الشر

وقال أبو »ا قول ابن منظور: ذ، وك3« بالمصدر وله نظائر... مىالوضع، والوضع أيضا الموضوع ما تس

ح قيل وضعت تضع وضيعة، ووضعتها أنا، فه    زيد: إذا رعت الإبل الحمض حول الماء فلم تير

ن ، 4«موضوعة   هو الإلقاء من اليد، واليى
ام الإبل لمكان افالمعتن الثانن ن ، مثل اليى ن محدد لا م مكان معير

ها له، لهذا قيل عنها ه  موضوعة. تتعداه عند الرع    ، وعدم تغيير

  تاج العروس للزبيدي قوله: و 
ن
وموضوعا، وهو مثل المعقول، نقله الجوهري، وله نظائر »جاء ف

: ألقاه من يده و حطهتقدم بعضها، والمع قال أبو زيد، وكذلك وضعتها أنا، أي »، ثم أضاف: 5«تن

  ، 6«ألزمتها المرع، فه  موضوعة، قال الجوهري: يتعدى ولا يتعدى
  الأساسية التى

هذه ه  المعانن

  اللغة مأخوذ من الوضع، »يدور حولها معتن الوضع والموضوع، وكما قال فتح الله سعيد: 
ن
والموضوع ف

: الحط والخفض، أو بمعتن الإلقاء وه  ما   مكان سواء كان ذلك بمعتن
ن
ء ف  

دة تدل على مطلق جعل الشر

  المكان
ن
 . 7«والتثبيت ف

ام مكان الحمض عند العرب، قال:  ن ح صاحب تاج العروس ارتباط معتن الموضوع باليى يسرر

، وقال ابن السكيت: يقال هم أصحاب وضيعة، أي » أصحاب والوضيعة الحمض عن ابن الأعرانر 

  مكان محدد إلى أصحابها 8«حمض مقيمون لا يخرجون منه... 
ن
، فقد انتقل الوصف من الإبل الباقية ف

ون مكان إقامتهم. لا يبدلون و الذين   لا يغير

  وعليه 
ن  معنيان أحدهما  للموضوع ةاللغوي فالمعانن ام مكان معير ن

، هو:الإلقاء والتثبيت، أو اليى

  هو: 
  االحط  والثانن

ن
ي إلى أن الخالدصلاح عبد الفتاح لهذا يذهب ، لمكانة المعنويةوالخفض خاصة ف

: وضع معنوي، ومنه » الوضع نوعان:   
، ومنه وضعه على الأرض، والثانن الأول: وضع مادي حش 

ء المهان الذليل، الذي قعدت به همته أو نسبه، فكأنه ملقى على الأرض، موضوع يالوض  
ع وهو الدنن

 . 9«…عليها

  إن ربط التفسير بال
، أما ربطه  عند  الحرجأثار  قد موضوع بحسب المعتن الثانن ن بعض الباحثير

فيما ذهب  عبد الستار فتح الله سعيد لهذا يقول مصطقن مسلم موافقا بالمعتن الأول فلا إشكال فيه، 

                                                                                                                                                                                     
 . 4858-4857ص  / 54ج  / 6، ملسان العربابن منظور،  1
 -ه 1411: 2، دار التوزي    ع والنسرر الإسلامية، القاهرة، طالمدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  2

 . 21م، ص  1991
 . 4858ص  / 54ج  / 6، ملسان العربابن منظور،  3
 . 4861ص  / 54ج  / 6، ملمرجع نفسها 4
 . 335ص / 22، جتاج العروسالزبيدي،  5
 . 335ص / 22، جالمرجع نفسه 6
 . 20ص ،المدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  7
 . 340ص  / 22الزبيدي، م،س، ج 8
ر النظرية والتطبيقصلاح عبد الفتاح الخالدي،  9  -ه 3314: 3س، عمان، الأردن، ط، دار النفائالتفسي  الموضوع  بي 

 . 33صم،  2012
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ه »: إليه ن لا يتجاوزه إلى غير   التفسير الموضوع  لأن المفسر يرتبط بمعتن معير
ن
وهذا المعتن ملحوظ ف

م بهحتى يفر  ن  . 1«غ من تفسير الموضوع الذي اليى

  الذي أثار حفيظة عبد الستار فتح الله سعيد وهو الوضع المعنوي، والذي 
لا المعتن الثانن

فه من موضعه ومجاله وهو القرآن الكريم كتاب الله  ربطه بالتفسير  يمكن يف وشر لأن التفسير علم شر

  »: عبد الستار ، قال تعالى جل جلاله
ن
نفش  حرجا بالغا من استعمال هذا اللفظ وصفا  ولقد كنت أجد ف

، لأسباب منها:  : القضية الواحدة، أو المسائل أ/ للتفسير لم أجد أحدا يستعمله لغة أو اصطلاحا بمعتن

  معتن واحد.ب/ ا
ن
كة ف   معتن الذملمشيى

ن
]...[، ولكن من جانب آخر   أن مادة الوضع يغلب استعمالها ف

القرآن إلى  عبد الستار  ، لهذا عاد 2«ير كن ألسنة العلماء من غير كنت أرى الكلمة قد ذاعت وشاعت على

  معان متعددة، منها المدحفيه يبحث 
ن
ين مرة" ف  عن استعمالات )وضع( فوجد ألها وردت "أربعا وعسرر

  المدح 
ن
 ﴿جاء قوله تعالى: والذم، وف

ُ
ا وَه

ً
 مُبَارَك

َ
ة
َّ
بَك ي ب  ذ 

َّ
ل
 
اسِ ل

َّ
لن عَ ل  لَ بَيْتٍ وُض  وَّ

 
 أ
َّ
ن نَ إ  ير م 

 
عَال
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
]آل ﴾د

 ﴿[، وكذلك: 96/ عمران
َ
ان نَ ير م 

ْ
عَ ال

َ
عَهَا وَوَض

َ
مَاء رَف  ﴿[، وقوله تعالى: 7/ ن]الرحم ﴾وَالسَّ

ٌ
وعَة

ُ
رْف رٌ مَّ يهَا شُُ ف 

{13{ 
ٌ
وعَة

ُ
وْض وَابٌ مَّ

ْ
ك
 
ان، وأكواب الجنة بأنها »: قال، [14-13/ ]الغاشية ﴾{14{ وَأ ن فوصف الكعبة والمير

  ال
  استعمال الكلمة، ويخرجها من غلبة الذم، إلى غلبة الخير عليها، بل والمدح لها موضوعة ينقن

ن
حرج ف

 . 3«وب  ها

 مدى ارتباط التفسير الموضوع  
، يبقى وب  هذا يرتفع الحرج عن وصف التفسير بالموضوع 

  المكان، هنا يعود عبد 
ن
ء وإثباته ف  

عُ  الستار فتح الله إلى قوله تعالى:﴿بمعتن إيجاب الشر
َ
ض
َ
مَوَازِينَ وَن

ْ
 ال

﴾ يَامَة  ق 
ْ
يَوْم  ال  ل 

َ
سْط ق 

ْ
، حيث أن المفسر 47/ ]الأنبياء  ال [، لأن التفسير الموضوع  ملحوظ فيه هذا المعتن

 الكلى  
  مكانها وموضعها الخاص بها المرتبط بالمعتن

ن
يجمع الآيات حول قضية معينة، ويثبتها ويضعها ف

  يقوم ببحثها
وعند علماء »ديد مصطلح الموضوع بالشكل التالى  قال: لهذا توصل إلى تح، 4للقضية التى

  القرآن الكريم، ولها جهة واحده تجمعها، عن طريق 
ن
  تعددت أساليبها وأماكنها ف

: القضية التى التفسير

 . 5«المعتن الواحد، أو الغاية الواحدة

 تعريفه بالنسبة لعبد الستار فتح الله سعيد الموضوع هو قضية نستشفها من القرآن، لهذا جاء

  من خارج النص  نستشفها قد الشكل، ولكن هناك من يرى أن القضية  هذا له ب
لا من داخله، لذا القرآنن

  تعريف الفنجد مصطقن مسلم يخ
ن
  الاصطلاح قضية »تعريف فتح الله سعيد، فيقول:  للموضوع هف

ن
وف

  العقيدة أو السلوك الاجتماع  أو مظا
ن
تعرضت لها  هر الكونأو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة ف

  حسب التعريف ، 6«آيات القرآن الكريم
وعليه فالموضوع يستقى ويستشف من خارج النص القرآنن

، لا من داخله حسب التعريف الأول  
  إلى بيانها، الثانن

   ، وهذه قضية مهمة سنأنى
ن
  لنا الآن أن ننظر ف

بقى

 . "   "التفسير الموضوع 
 التعريف الاصطلاح  لهذا المركب الوصقن

  :  مصطلح التفسي  الموضوع 

  قضايا القرآن، » سعيد التفسير الموضوع  فقال: عرف عبد الستار فتح الله
ن
هو علم يبحث ف

وط  المتحدة معتن أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها، على هيئة مخصوصة، بسرر

                                                           
  التفسي  الموضوع  مصطقن مسلم،  1

ر
، ينظر: 15ص م،2000 -ه1431: 3ط ،دار القلم، دمشق، سوريا ، مباحث ف
 . 23ص ،المدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد، 

 . 22-21، صالمدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  2
 . 22، صالمدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  3
 . 22، ص المرجع نفسه 4
 . 20، ص المرجع نفسه 5
  التفسي  الموضوع  مصطقن مسلم،  6

ر
 . 16، صمباحث ف
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  هذ، 1«مخصوصة، لبيان معناها واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع
ا التعريف نموذج ينبعن

؟ لقد أم منهج الوقوف معه ومساءلته حول بعض الإشكاليات، منها مثلا: هل التفسير الموضوع  علم

ن انتقد زياد خليل ال هذا الاتجاه، ورد على فتح الله سعيد بأن التفسير الموضوع  إنما هو منهج  دغامير

ن العلم والم  . 2نهج، لأن المنهج وسيلة والعلم غايةمن مناهج التفسير ولا يمكن لنا التسوية بير

  
  القضايا التى

  ضوءدراستها ب سنقومبالإضافة إلى ذلك، من أين نستقى
ن
القرآن الكريم؟ هنا  ف

ه  عبارة عن قضايا  نقف أمام مجموعة من التعاريف الاصطلاحية كلها تشير إلى أن الموضوعات

قات هذا الاتجاه تذهب إلى موضوعات مستقاة ن، ولهذا نجد أن تطبيآها تستخرج من القر نالقرآن، أي أ

  القرآن الكريم، الدرس القضايا التاليةمن القرآن، ففتح الله سعيد مثلا 
ن
  : الوحدانية والتوحيد ف

ن
 معية ف

  ضوء القرآن، العلم والعلماء، الآخرة ومشاهدها... 
ن
 ضوء القرآن، التبعية ف

  الجهة المقابلة
ن
أن الموضوعات تستقى من الواقع ومن نجد محمد باقر الصدر يذهب إلى  ف

ية، يقول:  ، ويعود »الحياة البسرر ... بمعتن أنه يبدأ من الموضوع والواقع الخارحر  فاصطلاح الموضوع 

ن القرآن الكريم...  ية وبير ن التجربة البسرر ويضيف ، 3«إلى القرآن الكريم، والتوحيدي، باعتبار أنه يوحد بير

  موضوع واحد، »بعد ذلك أن التفسير يكون موضوعيا 
ن
ك ف باعتبار أنه يختار مجموعة من الآيات تشيى

ن مدلولات هذه الآيات ضمن مركب نظري واحد، ليخلص بالتالى  إلى  وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بير

ف من جهة بأن الموضوع قد  ،4«تحديد إطار نظرية واضحة من  نستقيهوعليه فمحمد باقر الصدر يعيى

نطلاق من الواقع، ومصطلح التوحيدي عنده إنما لتوحيد الواقع مع النص، النص، لكنه دائما يفضل الا 

ن على الانطلاق من  كير
ولتوحيد النصوص مع بعضها البعض. لقد ذهب محمد باقر الصدر إلى اليى

ن    حياة المسلمير
ن
  فاعلا ف

ن التفسير والفقه، وجد بأن الفقه تطور وبقى الواقع، لأنه عندما عقد مقارنة بير

بالواقع، واعتماده المنهج الموضوع  التوحيدي، بينما التفسير لم يرتبط بالواقع، واعتمد لارتباطه 

 .   التحليلى 
 المنهج التجزيت 

ن الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية،»قال محمد باقر الصدر:   ومن خلال المقارنة بير

ن على الصعيدين، فبينما انتسرر الاتجاه ال موضوع  وساد على الصعيد نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهير

وهذا كان ديدن الفقهاء حيث نجد أن وقائع الحياة »، ثم يضيف: 5«الفقه  منذ خطوات نموه الأولى

  واقع حياتهم المعاش، فصوروه من خلال ما طرحوه من قضايا بأشكال متعددة، 
ن
تكاد تنعكس عليهم ف

  ا
ن
ز بوضوح عملوا على استنباط أحكامها وحلولها من مصادرها الأصلية ف يعة المقدسة، وهذا يير لسرر

الاتجاه الموضوع  لدى هؤلاء الفقهاء على شكل جباية، مضاربة، مزارعة... لأنه يبدأ بالواقع القائم 

  مقام التعريف على حكم هذا الواقع
ن
يعة ف  . 6«وينته  إلى السرر

لحكم ينطلق من أسئلة ونوازل الواقع، ويذهب إلى النص ليعود ويستخرج ا فالفقيهوعليه 

  بمنهج التفسير الموضوع  حسب محمد باقر الصدر، تلك النوازل والوقائعلعلاج 
، فكيف يعمل المعتن

  أي حقل من حقول »يقول: 
ن
  تطرح موضوعا من الموضوعات ف

إن الدراسة الموضوعية ه  تلك التى

                                                           
 . 20، ص المدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  1
2  ، ن م،  2007 -ه 1428، دار عمار، عمان، الأردن، ط: ومنهجية البحث فيه التفسي  الموضوع  زياد خليل الدغامير

 . 21ص 
  القرآنمحمد باقر الصدر،  3

ر
ر التاريخية ف ، أعاد صياغته: محمد جعفر شمس الدين، دار المعارف للمطبوعات، السير

 . 37-36م، ص  1989 -ه 1409دمشق، ط: 
 . 37، ص المرجع نفسه 4
 . 33-32، صالمرجع نفسه 5
  القرآنباقر الصدر، د محم 6

ر
ر التاريخية ف  . 38-37ص ،السير
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له بنظرية الإنسان والكون والحياة، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية بهدف الخروج من خلا

إذن هذا هو التفسير الموضوع  عند باقر الصدر، يبدأ من الواقع ويذهب إلى ، 1«قرآنية محددة إزاءه

حسب تلك  أو إصلاحه معالجتهبغية لواقع إلى ايستخرج نظرية أو تصورا حول الموضوع ليعود لالنص 

 النظرية أو ذلك التصور، وهذا الشكل يوضح العملية بالطريقة التالية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أثارت بعض الانتقادات، 
منها ما ذكره الانطلاق من الواقع والعودة إلى النص، ه  المسألة التى

ن ال ، »: حيث قال دغامير   منهج التفسير الموضوع 
ن
ليست الانطلاقة من الواقع ه  الوجهة الوحيد ف

يل ، 2«ولكن هناك انطلاقة أخرى مقابلة، تنطلق من القرآن وتتجه نحو الواقع ن وهذه تتحدث عن تين

ي، وه  لم تلغ الانطلاق من الواقع لكنها تؤكد على العودة إلى الواقع، وذلك  القرآن على الواقع البسرر

يل القرآن  ن مما لا خلاف فيه، ومحمد الباقر لم ينف هذه المرحلة بل يؤكد عليها، والهدف هو تين

  الحياة. 
ن
 وتطبيقه ف

، خاصة عند مقارنته لعمل المفسر بعمل الفقيه، لم قوة الطرح الذي قدمه محمد باقر الصدر 

ا للانتقاد، لهذا يتقبل ال ك مجالا كبير
ن تيى ن مالانطلاق من الواقع، ثم يعود ليذكر بالانطلاق  دغامير

  على فكر المفسرين، ولسيطرة النظرة العقدية، وعدم تقبل التغي
ير النص، وهذا لهيمنة المنهج التجزيت 

  الفكر والمنهج، لقد 
ن
ن مثل ال ف   لما ذهب إليه بمسألة بناء التصور العقدي للإنسان المسلم وا دغامير

لتى

  النص فهذا ما لا يتقبله خليل ال
ن
ي ف ن يجب أن تنطلق من النص، أما تحكيم الواقع البسرر وهذا  ،دغامير

 لم يقله محمد باقر الصدر،ولا يمكننا تقويل الرجل ما لم يقله. ما 

 من عدم الإشارة إلى التفسير الموضوع  المتعلقإن الإشكال مع تعريف محمد با
 قر الصدر يتأنى

  هذه الحالة بال
ن
نحن ننطلق من النص لنبحث فيه عن موضوع  -ما هو معلوم كو  -سورة الواحدة، ف

  تبقى موضوعات من الظاهر أنه لا يمكن الانطلاق عند 
السورة، والأمر نفسه مع قصص الأنبياء والتى

. دراستها من الواقع الخ  ارحر 

                                                           
 . 33ص ،المرجع نفسه 1
2  ، ن  . 55، ص التفسي  الموضوع  ومنهجية البحث فيهزياد خليل الدغامير

 النص

 الحكم

 

 الواقع

 

 النص

 النظرية

 

 الواقع
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لأجل هذه الأسباب، ولأجل إدخال التفسير الموضوع  المتعلق بموضوعات السور القرآنية 

ن إلى البحث عن تع   عن التفسير فمثلا يقول أ ،اصطلاحية أخرى ريفاتذهب بعض الباحثير
حمد رحمانن

 :   القرآن   المتضافرةهو منهج ينهض بتفسير الآيات »الموضوع 
ن
كله على إبراز خصائص موضوع محدد ف

  قضية من قضايا الحياة أو تصور 
ن
ا عن قضية محددة تتبلور عنها نظرية ف   سورة منه مركزا ومعير

ن
أو ف

  نفس اتجاه محمد باقر يصهذا التعريف  أنقول النستطيع ، 1«عن أمر من أمور الكون والملكوت
ن
ب ف

، وهو التفسير    من التفسير الموضوع 
الموضوع  للسورة الصدر، لكنه يحاول أن يدخل النوع الثانن

 . الصدر  القرآنية، وهذا ما أغفله باقر 

  تربطه بالتفسير 
لقد اهتم مصطقن مسلم بعلم المناسبات، ونبه إلى العلاقة المتينة التى

، قال:  ، وبخاصة التفسير الموضوع  »الموضوع  علم المناسبات وثيق الصلة بالتفسير الموضوع 

  أسباب مختلفة ]...[ ولكننا عندما نقرؤها للسورة، وذلك لأننا نلحظ أن الآية أو مجمو 
ن
ل ف ن عة الآيات تين

ء واحد  
 . 2«نجد أن وحدة الموضوع يجمعها ومرم الهدف والغاية من سياقها جميعها شر

  التعريف 
ن
ن علم المناسبات والتفسير الموضوع  لم نجد لها حضورا ف هذه الصلة الوثيقة بير

 .  الاصطلاح  لهذا النوع من التفسير

، فصلاح عبد الفتاح الخالدي،وهذه الإ   
 شكالية، تتوالى مع التفسير الموضوع  للمصطلح القرآنن

، إلا أنه لم يقدم لنا تعريفا اصطلاحيا يجمع هذه المتفرقات  
، ورغم اهتمامه بمسألة المصطلح القرآنن

  إطاره. 
ن
 ويدخل هذا اللون من التفسير الموضوع  ف

، لها إيجابيات، ولها سلبيات ويبقى محاولات لتعريف التفسير الموضو بعض الهذه  ول بالقع 

  ه والرد 
ن
  انتظار التوصل إلى تعريف جامع شامل، وف

ن
مه ه الأثناء يبقى العمل الذي قدذقائما حولها، ف

، جهد محمد باقر الصدر هو ال وحل  المتصدر لمعظم الاجتهادات، لأنه حاول فك عقدة التفسير

إلى النص للتوصل إلى  رجوعوجوب الانطلاق من الواقع، والإشكالية عدم حضوره وفعاليته، ووصل إلى 

 نظرية أو تصور لعلاج الواقع، وهكذا دواليك. 

: أهمية التفسي  الموضوع    
ر
 المبحث الثان

ز هذه الأهمية لتفسير الموضوع  ل أنعبد الستار فتح الله سعيد  يرى أهمية عظيمة، وتير

  بعضها و 
ن
  نقاط عديدة، نتفق معه ف

ن
ورة ف : والصرن   أخرى، وهذه النقاط ه  كالتالى 

ن
 نختلف ف

، والإعجاز مرتبط باستمرار التحدي، هذا التحدي إبراز إعجاز القرآن على وجه يلائم العصر/ 1

، هما شمول القرآن لكل هذه  ن   موضوعات القرآن من طريقير
ن
 المتعددة معموضوعات للالذي يتجلى ف

ن نجمعه مع مواضع أخرى لنؤلف منه كيانا آخر،  قلة حجمه، وكمال كل موضع منه على حدة، حير

  موقعه من السورة القرآنية منسجما متناسقا مع سابقه 
ن
فالقرآن نزل نجوما متفرقة، وكل نجم نجده ف

ن نجمع هذه النجوم لتشكيل موضوع م ن ولاحقه، وحير نجدها على غاية التنسيق والتأليف، وهذا  عير

ن إ3قمة الإعجاز ة لا جرم أنها تبير ن  وعظمته.  عجاز القرآن، وهذه المير

فمعظم الناس لا  ،لهذا الدين ، ومنها حاجة البسرر عامةالوفاء بحاجات هذا العصر إلى الدين/ 2

  أمس الحاجة إلى الدين الصحيح،  و  دين
ن
ن خاصةهم ف هم،  ،وحاجة المسلمير فالمسلمون مفتونون بغير

                                                           
1  ،  

 . 49-48، ص التفسي  الموضوع  نظرية وتطبيقاأحمد رحمانن
  التفسي  الموضوع  مصطقن مسلم،  2

ر
  . 57، ص مباحث ف

 . 40-42، صالمدخل إلى التفسي  الموضوع   سعيد، عبد الستار فتح الله 3
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ن
ن وأخلاق، فهم ف شموله  إدراكحاجة إلى فهم القرآن و تركوا كتابهم وانبهروا بما عند الكفار من قوانير

  . 1لكل مناح  الحياة حتى يقبلوا عليه ويطبقوه ويقدموه للناس عن معرفة وتجربة

وهو أوسع من علم أصول ، وأولها علم الأصول القرآنية تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية/ 3

  تضبط كل ما 
ن العليا التى خاصة علم لإسلام من علوم، تصل بالقرآن وايالفقه والمقصود به القوانير

"أصول الفقه وعلوم اللغة العربية، وتأصيل علم "الإعجاز الت يع 
، فكثير ، وعلم "الحكمة القرآنية"2سرر

  نمن العلوم عندما 
نلحظ فيها الخلل سبالاستقراء  ثبتتعرض أصولها على أصول القرآن الكريم التى

أصول الفقه، وعلى علوم اللغة كالنحو والصرف ، وهذا ينطبق على العلوم الإسلامية كوعدم الانتظام

ها.   وغير

:  ذلكو  من دراسات دينية وعربية تصحيح مسار الدراسات القائمة/ 4  بما يلى 

  القرآنأ/ 
ر
لم تبحث عن أصول  الإسلاميةفكثير من الفرق  3الكريم تصحيح طريقة النظر ف

  القرآن عما يؤيد معتقداتها وت
ن
فالتفاسير العقدية والفقهية  صوراتها،قرآنية للتحاكم إليها بل بحثت ف

نموذج للانتصار للمذاهب العقدية والفقهية، فكل صاحب مذهب عقدي إلا ويقوم باستخدام 

النصوص القرآنية للتدليل على آرائه العقدية، وبالمثل فالتفاسير الفقهية تنتصر لأصول مذاهب 

 أصحابها. 

  فنه الذي تخصص فيه فكثير من المفسر  4إصلاح طريقة التفسي  وإنضاجهب/ 
ن
ين يستغرق ف

ن  كير
فالفهم الذي الموضوعات،  علىوالعلم الذي برز فيه، لهذا فالتفسير الموضوع  يساعد على اليى

  علم واحد فقط مثل 
ن
وأصوله، كل البلاغة أو الفقه الحديث أو اللغة و يقوم على أساس التخصص ف

فبعض العلوم طغت على التفسير كالنحو ، يجعل التفسير متخصصا تطبيقيا لقواعد تلك العلوم ذلك

ها  وب المجاز والبديع، والإشائيليات وغير ، وصرن ، والاستطراد الفقه  ، وب  هذا والإعراب، والجدل الكلام 

المفسر عن الحشو فإن التفسير الموضوع  حسب عبد الستار فتح الله سعيد يعمل على إبعاد 

 .والاستطراد

  التفسير التحليلى  على التعفعلا ساعد ت بعض العلومو 
ن
عن  تفسير بعد اللكنها تللآيات،  مق ف

العامة وسيطرة التخصص على  الفهم الكلى  للنصوص القرآنية، وهذا ما نلحظه عند غياب النظرةتقديم 

ة واضحة، مثل التفاسير الروائية والتفاسير الفقهية واللغوية  . ةالبلاغي عقل المفسر، ونماذج ذلك كثير

  لم تقم الخاصة بتفسير كتاب الله تعالى، 5ميةضبط القواعد العلج/ 
ة ه  القواعد التى فكثير

 ، وبضبط هذه القواعد وتصحيحها يرتفع الكثير من الخلاف. على استقراء كلى  أو استيعاب شامل

  لا 
عصر إبراز إعجاز القرآن والوفاء بحاجات اليمكن بحال من الأحوال إغفالها أن  والحقيقة التى

ء، وتأصيل الدراسات ال  
علمية وتصحيح مسار الدراسات والعلوم القائمة، أهداف مبالغ فيها بعض الشر

وه  ليست مهمة المفسر فقط بل ه  مهمة الجميع، مع التأكيد على أن الأخذ بهذا المنهج "منهج 

  تحقيق هذه الأهداف، وقد لا يسعفنا، لأن تعليق مثل هذه 
ن
" قد يسعفنا ف التفسير الموضوع 

بهذا المنهج لوحده قد يصيبنا بالإحباط حينما نجد أن مخرجات هذا المنهج كانت  الأهداف العظيمة

 ستخدم المنهج. يدون المستوى، وهذا لا يعود للمنهج وحده بل يعود للذي 

                                                           
 . 43-42المرجع نفسه،  1
2

 . 51-43، صالمدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  
 . 52، صالمدخل إلى التفسي  الموضوع  عبد الستار فتح الله سعيد،  3
 . 53، صالمرجع نفسه  4
 . 55-53ص، المرجع نفسه 5
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تتحقق بمقدار ما يستطيع المفسر تقديمه من  فهذه الأهداف المنوطة بهذا المنهج قد  

  
فالأمر يعود إلى جهود المفسرين وقدرتهم على تقديم  ،طروحات مقنعة ومن فهوم جديدة للنص القرآنن

 . وتفسير جديد لكتاب الله تعالىفهم  للناس منالجديد المقنع 

  نقاط  المنوال نفسه تعرض مصطقن مسلم وعلى
ن
لبيان وتوضيح أهمية التفسير الموضوع  ف

 :  أساسية نعرض لها باختصار كالتالى 

  عصرنا الحاضر مواجهة المشكلات المستجدة والأفكار و / 1
ر
، 1الطروحات المتعددة ف

فالنصوص قليلة لكن الوقائع والمستجدات لا حصر لها، ولا يمكن حل هذه المشكلات المستجدة إلا 

  النصوص القرآنية للخروج بتصورات لمواجهة تلك المستجدات والأفكار. 
ن
 بالتفكر والنظر ف

  النظر والتحقيقوالشموليوالتوسع التفسي  الموضوع  يقدم أداة للتعمق / 2
ر
   2ة ف

ن
 جميعف

المسائل المطروحة للبحث بخلاف المناهج الأخرى مثل المنهج التحليلى  أو المنهج الإجمالى  أو 

 المقارن. 

 . 3يساعد التفسي  الموضوع  على إبراز جوانب جديدة من إعجاز القرآن الكريم/ 3

الإسلامية تم التأصيل لها ، فالكثير من العلوم 4وتصحيح مسارها تأصيل الدراسات القرآنية/ 4

  ضوء النصوص القرآنية على 
ن
لكن تبقى بعض العلوم خاصة منها المستجدة بحاجة ماسة إلى التأصيل ف

 .  غرار الإعجاز العلمى  وعلم الاقتصاد الإسلام  وعلم الإعلام الإسلام 

  
ن
فهناك  تصحيح مسار بعض الدراسات الإسلاميةكما تتمثل أهمية وفائدة التفسير الموضوع  ف

دراسات ضخمة لم تكن مناهجها وثيقة الصلة بالهدايات القرآنية، وأبرز مثال على ذلك علم التاري    خ 

ن    المجتمعات ويبير
ن
ن الله ف   الذي يعرض لسين

الذي اهتم بسر الأحداث لكنه أعرض عن المنهج القرآنن

  هذا الطريق، وقد حاول ابن بياء الله تعالىلدروس من قصص الأمم السابقة مع أنالعير وا
 خلدون تققن

 لكن لم يوجد بعده من يستكمل هذا الجهد. 

  ذكر 
ن
أهمية وفوائد التفسير وهكذا فمصطقن مسلم يوافق عبد الستار فتح الله سعيد ف

ة بما يصنع به المفسر عند الموضوع   ، ورغم ذلك نؤكد أن المنهج أداة بيد المفسر والنتيجة والعير

 يستطيع ذلك، وهذه الأهداف المرجوة أكير  ه تقديم الجديد أم أنه لا استخدامه لهذه الأداة، هل يمكن

ي لها علم أو منهج أو علماء تخصص واحد فقط بل تحتاج إلى جهود عديدة تحت غطاء  من أن ينير

 وتنسيق محكم لعلها تصل إلى مبتغاها. 

  

 

                                                           
  التفسي  الموضوع  مبامصطقن مسلم،  1

ر
  . 30ص، حث ف

  . 31المرجع نفسه، ص 2
 . 31لمرجع نفسه، صا 3
 . 33-32المرجع نفسه، ص 4
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ة الثانية:   المحاضر

نشأة التفسي  الموضوع  

 وتطوره
 

ر قدم وح  داثة النشأةتمهيد: بي 

 

 إلى عصر التدوين العهد النبويمن  المبحث الأول: 

 

 :  
ر
  التفسي  الموضوع  المبحث الثان

ر
 عصر التدوينف

 

  الدراسات المعاضةالمبحث الثالث: 
ر
 التفسي  الموضوع  ف
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ر قدم وحداثة النشأة  تمهيد: بي 

، فهناك من قال بحداثة النش   نشأة التفسير الموضوع 
ن
أة، وهناك من قال اختلف الباحثون ف

ن : من   النشأة، و من يوسع فيها  بقدمها، والفريق الأخير انقسم إلى اتجاهير
ن
أما الذين قالوا ، يضيق ف

بحداثة النشأة، فمنطلقهم أن التفسير الموضوع  مصطلح حديث لم يعرفه المتقدمون، وأن التأليف 

  هذا النوع جديد، حتى أن ضوابطه وق
ن
ا واعده وخطواته لم توضع إف ن يقول ال ،لا أخير يجدر »: دغامير

ثم يتوجه إلى الذين يعارضونه فيما ذهب ، 1«القول بأن التفسير الموضوع  هو من نتاج هذا العصر

د على الذيأدلتهمليه، ويقلل من عللهم، و إ ن  ونيذهب ن، فير إلى أن نزول القرآن منجما هو عير

ل بحسب الموضوعات و الأ الموضوعية، لأن القرآن، كان  ن   القرآن ليحل حداث و يين
القضايا، فيأنى

 الإشكاليات ويرد على التساؤلات، ويحق الحق ويدفع الباطل. 

ن ثم إن ال على من اعتير تفسير القرآن بالقرآن بداية ظهور التفسير الموضوع  كذلك يرد   دغامير

  عهد الر 
ن
تفسير كذلك الأمر بالنسبة إلى قول من يقول إن ال»سول عليه الصلاة والسلام، فيقول: ف

  عصر الرسول صلى الله عليه و سلم، وهم يعنون بذلك تفسير القرآن بالقرآن
ن
 . 2«الموضوع  بدأ ف

ن يستمر ال   الأشباه  دغامير
ن
ن بأن التأليف ف   رفض فكرة قدم النشأة، حيث يرد على القائلير

ن
ف

، سير الموضوع  آن يعتير بداية للتفوالنظائر، وإصلاح الوجوه والنظائر، أو مجاز القرآن أو غريب القر 

ن مفردات ذلك  والسبب»قال:  أن هذه الجهود وإن عالجت موضوعا مفردا، لكنها تفتقر إلى الرابط بير

يا،  الموضوع وعناصره، وأهدافه ومقاصده، فضلا عن كون المنهج الذي يحكمها ليس منهجا تفسير

  درستها، ثم ه  
  الموضوعات التى

ن
دراسات حول القرآن  وليس من غاياتها التعرف على موقف القرآن ف

  حول موضوعات 3«الكريم... 
، وفعلا فمثل تلك الدراسات ليس من أهدافها التعرف على التصور القرآنن

 .  معينة بل ه  أدوات تساعد على فهم القرآن لا غير

ن رغم رفض ال بوجود بعض البذور منها تفسر القرآن  يقر لفكرة قدم النشأة إلا أنه  دغامير

  القرآن"  حول مواضيع عديدة الجاحظ  ا كتبهمبالقرآن، وصولا إلى 
ن
  القرآن" و"الملائكة ف

ن
مثل "النار ف

ها    التنقيب وغير
ن
الإجابة عن سبب عدم ظهور هذا الاتجاه قديما فينقل كلام  محاولا ، ثم يستمر ف

  ذلك، والذي 
ن
ن  أعادهالفرماوي ف ن إلى سببير هما: عدم ظهور مبدأ التخصص، وعدم الحاجة الماسة اثنير

ن لى هذه الدراسات، وهنا يعقب الإ   رأيهبأن الأسباب  دغامير
ن
: التقليد وانشغال العلماء بالمعارك  ف ه 

  التقليد 4المذهبية
ن
  الحقيقة أسباب عامة تصدق على مجمل الفكر الإسلام  الذي سقط ف

ن
، وهذه ف

 والمعارك المذهبية فحل الجمود والخوف من التغيير والتجديد. 

  مدى استدلالهم بوقائع وأعمال تثبت الذين قالوا بقدم نش
ن
أة التفسير الموضوع  اختلفوا ف

  هذه الأدلة، فهناك من تمذهبهم
ن
الذي عبد الستار فتح الله سعيد ، فهذا وسع، وهناك من ضيق ف

ا ثم نما وتطور على  التفسير الموضوع  قديم النشأة،»: يقول قدم النشأةالقول بإلى يميل  وقد بدأ يسير

ه من العلوم والفنونمر العصور،  ، ثم يقوم بتقسيم مراحل نشأة وتطور التفسير الموضوع  5«مثل غير

 :  إلى ما يلى 

  العهد النبوي. 
ن
 أولا: ف

                                                           
1  ، ن  . 27، صالمرجع السابقزياد خليل الدغامير
 . 29ص ،المرجع نفسه 2
 . 30ص ،المرجع نفسه 3
4  ، ن  . 34-33ص ،المرجع السابقزياد خليل الدغامير
 . 28، ص السابقالمرجع عبد الستار فتح الله سعيد،  5
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 . ن   عصر الصحابة والتابعير
ن
 ثانيا: ف

 ثالثا: بداية التدوين وتطوره. 

 رابعا: الاختصاص محور التفسير الموضوع  الجديد. 

ن هذا المنهج معاصر إلا أن لبناته كانت موجودة، مصطقن مسلم أ يؤكد وعلى نفس المنوال 

  القرن الرابع عسرر هجري، عندما قررت »يقول: 
ن
( إلا ف لم يظهر هذا المصطلح )التفسير الموضوع 

  
ن
هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع الأزهر، إلا أن لبنات هذا اللون ف

  حياة الرسول صلى الله عليه وسلمالتفسير وعناصره الأولى كانت موجو 
ن
يل ف ن   ، و1«دة منذ عصر التين

ن
ف

نفس الاتجاه يذهب صلاح عبد الفتاح الخالدي إلى الحديث عن بدايات التفسير الموضوع  عند 

، رغم تأكيده من قبل أن التفسير الموضوع  مصطلح معاصر، إلا أن البذور كانت ن موجودة،  السابقير

 أولا: تفسير الرسول صلى عليه وسلم لبعض آيات القرآن.  : يلى وهذه البذور تتمثل فيما 

  الظاهر. 
ن
ن آيات متعارضة ف  ثانيا: ابن عباس يجمع بير

 . 2ثالثا: إفراد بعض علوم القران بمؤلفات خاصة

   الرأينفس  إلىو 
بتقسيم مراحل بعد ذلك يقوم د على قدم النشأة، و كليؤ يذهب أحمد رحمانن

 :  هذه النشأة إلى ما يلى 

ن هما: رهاصات: الإ/ 1 . وتتضمن مرحلتير ثانيا: مرحلة التفسير  أولا: مرحلة ما قبل التأليف الفقه 

 الموضوع  بطريقة الفقهاء. 

2 /  :  
ن هما: التأليف التطبيقى . وتتكون من مرحلتير أولا: مرحلة التأليف الملتبس بالتفسير الموضوع 

 للسورة.  الموضوعية ةثانيا: مرحلة ظهور علم المناسبات والتنبه للوحد

3 /  : : النضج والتنظير : مرحلة وضع الفهارس التفصيلية للآيات أولا وتتكون من ثلاث مراحل ه 

 . 3التنظير مرحلة ثالثا:  القرآنية. ثانيا: مرحلة التطبيق. 

  يعتير عملا 
  مجال التأري    خ لنشأة التفسير فريدا هذا العمل الذي قام به أحمد رحمانن

ن
ف

، خاصة عند إشارته    غفلة عنها، مثل مرحلة الموضوع 
ن
ن ف   كان بعض الباحثير

إلى بعض المراحل التى

  السورةتنبال
ن
ثلا مإلا أن هذا التقسيم تقف أمامه بعض العقبات، منها  القرآنية، ه للوحدة الموضوعية ف

ن الفقه وال   قام بها محمد باقر الصدر بير
تفسير عدم الخروج من عقدة الارتباط بالفقه، لأن المقارنة التى

ن س ه من الباحثير   وغير
   أحمد ذهب  تلك الإشكالية ، وللخروج منيطرت على تفكير أحمد رحمانن

 رحمانن

، ومرحلة التفسير الموضوع  بطريقة الفقهاء، وهو بهذا   إلى الحديث عن مرحلة ما قبل التأليف الفقه 

، ر    التفسير
ن
ية، أي أن الفقه محتوى ف  غم ما نعلمه منالعمل يجعل عمل الفقهاء ضمن العملية التفسير

من عملهم لاستخراج الأحكام، لأنهم يتعاملون مع نصوص القرآن  ا أن التفسير عند الفقهاء يعتير جزء

ح،  ، ثم مع نصوص الحديث بالسرر   الفقه، بالتفسير
ن
 -وهكذا ينقلب الوضع بمعتن أن التفسير محتوى ف

  
، لا العكس. و  -عند أحمد رحمانن  يصبح الفقه داخل التفسير

محمد باقر الصدر، يريد أن يحل إشكالية تطور الفقه  آراءح المنهحر  المتأثر بهذا المن

أشكال  من ه شكلا يالفق وللخروج من هذا المأزق جعل عملواستمراره، وتخلف التفسير وجموده، 

، ،  التفسير فالفقه ، وهذا قد لا يكون مقبولا نوعا ما وعلى هذا الأساس يصبح الفقه جزءا من التفسير

، يبقى مس هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا التقسيم يذهب إلى الحديث عن تقلا عن التفسير

                                                           
 . 17، ص المرجع السابقمصطقن مسلم،  1
 . 35-32، ص المرجع السابقصلاح عبد الفتاح الخالدي،  2
3  ،  

 . 122-103، ص المرجع السابقأحمد رحمانن
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،  
  المرحلة الثالثة مرحلة النضج والتنظير يعيد  لكنه التأليف التطبيقى

ن
التطبيق، وهذا  عنصر ذكر ف

  يشوش على القارئ 
ن
وقد كنت  ،من الأحسن استعمال مصطلحات أخرى فهم هذه المرحلة، لذا كانف

   كنت أدرسمذكرات للطلبة حينما   عندما كتبتهذا التقسيم من قبل  اعتمدتقد 
ن
هذا المقياس ف

  هذه المذكرة 
ن
  سأسير ف

، طريقة أخرىعلى جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، لكنتن

د الستار فتح حيث سأعتمد المراحل الأساسية للتاري    خ الإسلام  كمرجعية للتقسيم، وهو ما اعتمده عب

، وهذه المراحل ه  من عهد النبوة إلى عصر  الله سعيد عند حديثه عن نشأة وتطور التفسير الموضوع 

 .   العصر الحاصرن
ن
ا ف  التدوين، ثم عصر التدوين، وأخير
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  من عهد النبوة إلى عصر التدوينالمبحث الأول: 

  الله عليه وسلم للقرآن بالقرآنأولا: تفسي  الرسول صلى

لرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعض الآيات اعتمادا على آيات أخرى، وذلك جوابا على كان ا

 ٠استفسارات الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا ما أطلق عليه العلماء تفسير القرآن بالقرآن

  الله
 ﴿لما نزلت هذه الآية: » عنه قال: روي عن ابن مسعود رضن

ْ
سُوا ب 

ْ
مْ يَل

 
 وَل
ْ
وا
ُ
ينَ آمَن ذ 

َّ
هُم  ال

َ
يمَان إ 

هُ 
 
 ل
َ
ك  ئ 

 
وْل
ُ
مٍ أ
ْ
ل
ُ
 ب ظ

َ
ون

ُ
د
َ
هْت م مُّ

ُ
مْنُ وَه

َ
[ ،شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله وأينا لا 82/ ]الأنعام ﴾مُ الأ

مٌ إ  ﴿يظلم نفسه ؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: 
ْ
ل
ُ
ظ
 
 ل
َ
ك ْ

ر  السرر
َّ
ن

يمٌ  ن أولاهما من ، 1«ك عظيم، إنما هو شر [13/ ]لقمان﴾عَظ  ن آيتير فالرسول عليه الصلاة والسلام جمع بير

  تفسير القرآن 
ن
ن الآيات وف   الجمع بير

ن
سورة الأنعام والثانية من سورة لقمان، هذا العمل المتمثل ف

  سورة الأنعام ليس هو المعصية كما 
ن
، والظلم المذكور ف بالقرآن هو بذرة من بذور التفسير الموضوع 

ابة رضوان الله عليهم، وإلا لهلك معظم الناس، لأن الإنسان غير معصوم، و إنما الظلم المراد فهم الصح

ك والعياذ بالله، هذا هو الظلم ا   جهنمهنا هو السرر
ن
وكما قال  ،لذي يهلك الإنسان ويوقعه ف

لبنة من  إن هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تفسير للقرآن بالقرآن، وهو »الخالدي: 

 . 2«لبنات التفسير الموضوع  اللاحقة

  صحيح البخاري أن رسول الله صلى وسلم فسر مفاتيح 
ن
وبمثال آخر يتضح المقال، جاء ف

  قوله تعالى: 
ن
وَ ﴿الغيب ف

ُ
 ه
َّ
لا مُهَا إ 

 
 يَعْل

َ
يْب  لا

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ح ات 

َ
هُ مَف

َ
ند مفاتيح الغيب »[، فقال: 59/ ]الأنعام﴾وَع 

 ع  ﴿خمس: 
َ  اللََّّ

َّ
ن ا إ 

ً
د
َ
بُ غ س 

ْ
ك
َ
ا ت
َ
اذ سٌ مَّ

ْ
ف
َ
رِي ن

ْ
د
َ
رْحَام  وَمَا ت

َ ْ
   الأ

ن
مُ مَا ف

 
 وَيَعْل

َ
يْث

َ
غ
ْ
لُ ال نر

َ اعَة  وَيُين
مُ السَّ

ْ
ل هُ ع 

َ
ند

{ ٌ ير ب 
َ
يمٌ خ  عَل 

َ  اللََّّ
َّ
ن  إ 

ُ
مُوت

َ
رْضٍ ت

 
ير أ

 
أ سٌ ب 

ْ
ف
َ
رِي ن

ْ
د
َ
 . 3«[34/ ]لقمان ﴾{34وَمَا ت

  لفتة ذ 
ن
ن تفسير القرآن بالقرآن ليس من عمل كية إلى أينبه عبد الستار فتح الله سعيد ف

  نلحظ الرسول عليه الصلاة والسلام فحسب بل هو منهج 
  القرآن قرآنن

ن
 نفسه،الكريم علاماته الأولى ف

 ﴿بعض، مثال ذلك قوله تعالى: إلى بعضها تحيل الآيات القرآنية  نجد أنعندما  وذلك
ْ
وا
ُ
اد
َ
ينَ ه ذ 

َّ
 ال

 
وَعَلى

صَ 
َ
ا مَا ق

َ
مْن بْلُ حَرَّ

َ
ن ق  م 

َ
يْك

 
ا عَل

َ
[، فهذه الآية أحالت إلى ما نزل قبلها، وهو قوله تعالى: 118/ ]النحل﴾صْن

﴿ 
َّ
لا حُومَهُمَا إ 

ُ
مْ ش يْه 

 
ا عَل

َ
مْن م  حَرَّ

َ
ن
َ
غ
ْ
رِ وَال

َ
بَق
ْ
نَ ال رٍ وَم 

ُ
ف
ُ
ي ظ  ذ 

لَّ
ُ
ا ك
َ
مْن  حَرَّ

ْ
وا
ُ
اد
َ
ينَ ه ذ 

َّ
 ال

 
  وَعَلى

ْ
ت
 
مَا حَمَل

حَوَ 
ْ
وِ ال
 
مَا أ

ُ
هُورُه

ُ
بَ ظ م ب 

ُ
اه
َ
 جَزَيْن

َ
ك ل 

َ
مٍ ذ

ْ
عَظ  ب 

َ
ط
 
ل
َ
ت
ْ
وْ مَا اخ

 
 ايَا أ

َ
ون

ُ
ق صَاد 

 
ا ل
َّ
ن مْ وِإ  ه  ي 

ْ
لهذا يقول ، [146/ ]الأنعام ﴾غ

  موضوعها، ولا تفهم »فتح الله سعيد: 
ن
أما القرآن الكريم فإننا نجد فيه آيات تحيل إلى آيات أخرى ف

  الآيات الكريمةإحداها إلا بالأخرى وهذه دلالات وإشارات مبكرة تقرر 
ن
 . 4«أهمية النظر الموضوع  ف

، وليست دليلا على وجود  تفسير القرآن بالقرآن ه  إشارة مبكرة لظهور التفسير الموضوع 

  ذلك العصر المبكر، 
ن
ن ال ومنهمذهب إليه البعض،  ما  هذا التفسير الموضوع  ف وقد  »: قال الذي دغامير

                                                           
  ر 1

ن
﴾ ، باب قوله تعالى: أحاديث الأنبياء ، كتاب صحيحهواه البخاري ف

ً
يلً ل 

َ
يمَ خ بْرَاه   إ 

ُ  اللََّّ
َ
ذ
َ
خ
َّ
،  [512]النساء/ ﴿وَات

، دمشق، 2002-ه1423: 1، طصحيح البخاري)البخاري، عبد الله محمد بن إسماعيل، 3360رقم م، دار ابن كثير
وت، ص   صحيحه، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، رقم827بير

ن
ن 124(، ورواه مسلم ف )مسلم، أبو الحسير

ي النيسابوري،  ، ط، تحقيق: محمد فصحيح مسلممسلم بن الحجاج القشير  
ى
م، دار 1991-ه1412: 1ؤاد عبد الباف

وت، ج ، باب ومن 115-114ص/ 1إحياء الكتب العربية، دار الكتب العلمية، بير   سننه، كتاب التفسير
ن
مذي ف (. ورواه اليى

ح جامع 5061سورة الأنعام، رقم  )المباركفوري، أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بسرر
مذي، تحقي  (. 440ص/ 8ق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، جاليى

 . 33، ص المرجع السابقصلاح عبد الفتاح الخالدي،  2
   

ن
،،  صحيحهرواه البخاري ف وَ﴾باب سورة الأنعام، كتاب التفسير

ُ
 ه
َّ
لا مُهَا إ 

 
 يَعْل

َ
يْب  لا

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ح ات 

َ
هُ مَف

َ
ند ، [59/ ]الأنعام ﴿وَع 

 ص1139. 3 
 . 28، ص المرجع السابقعيد، عبد الستار فتح الله س 4
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ن الآية والآية التى  تبينها ]...[ فهو يختلف عن التفسير الموضوع  هدفا كان صلى الله وسلم يجمع بير

  التعامل مع القرآن 
ن
وغاية ومنهجا، لكن لا يمنع أن تكون بداية الفكرة مرتكزة على هذا الأساس ف

  تعليل ظهور هذا الاتجاه
ن
ن  1«الكريم، بل إن تفسير القرآن بالقرآن هو المستند الأقرب ف ، فالدغامير

، لكنه يعتير جمع الآيات القرآن ، وهو ليس بالتفسير الموضوع  ية  إلى بعضها البعض نوعا من التفسير

 .  من جهة أخرى يقر بإمكانية اعتباره تأصيلا مقبولا للتفسير الموضوع 

  تفسير القرآن بالقرآن 
ن
ع  للهذا النمط ف

تفسير الموضوع  بشكله يقدم لنا التأصيل السرر

  من خلال بمعتن دراسة موضوع- التجميع  
ها قرآنن نقدم التأصيل ن ، فكيف لنا أ-تجميع آياته وتفسير

ع  ل
 ؟مثل التفسير الموضوع  المتعلق بالسورة القرآنية ،لأشكال الأخرى من هذا التفسير السرر

  الحديث القدش  المتعلق بسورة الفاتحة 
ن
  إلى أن ما ورد ف

، وهو هنا لقد تنبه أحمد رحمانن

  سمعت »جاء فيه أن أبا هريرة قال: ستدلا بهذا الذي يؤصل للتفسير الموضوع  للسور القرآنية م
فإنن

ن »رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ن عبدي نصفير   وبير
 ،قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيتن

  عبدي، 
، قال الله تعالى: حمدنن ن وإذا قال: ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمير

 على  عبدي، الرحمن الرحيم، قال الله تعا
  عبديوإذا قال: لى: أثتن

)وقال  مالك يوم الدين، قال: مجدنن

ن    وبير
، قال: هذا بيتن ن عبدي ولعبدي ما سأل، مرة فوض إلى  عبدي(، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعير

، قال:  ن فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالير

 . 2«بدي ولعبدي ما سألهذا لع

ن آيات السورة الواحدة، وهذا  فهذا الحديث القدش  يقدم لنا أنموذجا للعلاقة الموجودة بير

  الوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، والذي يعتير أساس التفسير الموضوع  المتعلق 
ن
جوهر البحث ف

  كان يعطيها الرسول عليه ا
لصلاة والسلام للسور القرآنية يعتير بالسور القرآنية، كما أن التسميات التى

 :  
  أن »لبنة من لبنات تحديد موضوعات السور القرآنية، لهذا يقول أحمد رحمانن

ن
وليس من شك ف

  تسمى بها سور القرآن تعير عن موضوعها فعلا، فقد سميت البقرة فسطاط القرآن 
بعض الأسماء التى

ها، وال   غير
ن
  لم تذكر ف

يعة، وسورة الإخلاص لما جمع فيها من أحكام التى حادية سميت سورة السرر

 . 3«سميت الأساس لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين

وهكذا فعمل الرسول عليه السلام فيه دليل على أن التفسير الموضوع  سواء كان المتعلق 

وع، وله أصل ينطلق منه وهو تفسير القرآن بالقرآن،  بقضايا معينة، أو بسورة من سور القرآن عمل مسرر

ن آيات السورة الواحدة، كما هو مع سورة الفاتحة، وكذلك  ن العلاقة الوطيدة بير   تبير
والأحاديث التى

  كان يطلقها الرسول عليه السلام على هذه السور. 
 الأسماء التى

  الصحابة لآيات متعارضة  ثانيا: جمع
ر
  الظاهرف

ما كان يلجأ إليه الصحابة  ومن هذا القبيل»طقن مسلم إلى هذا العمل حيث قال: أشار مص

  يظن بها بعضهم التعارض
ن الآيات القرآنية التى ، ثم يستدل 4«رضوان الله عليهم من الجمع بير

 : وقال المنهال عن سعيد قال: قال رجل »بالحديث الذي رواه الإمام البخاري، والذي جاء فيه ما يلى 

، قال:    القرآن أشياء تختلف على 
ن
  أجد ف

 ﴿لابن عباس: إنن
َ
 ف

َ
ذٍ وَل هُمْ يَوْمَئ 

َ
نسَابَ بَيْن

 
 أ

َ
 لً

 
َ
ون
ُ
سَاءل

َ
 بَعْضٍ وَ [،﴿101/ ]المؤمنون﴾يَت

 
هُمْ عَلى

ُ
بَلَ بَعْض

ْ
ق
 
 أ

َ
ون
ُ
سَاءل

َ
 [، وقال الله:﴿27/ ]الصافات﴾ يَت

َ
وَلا

                                                           
، زياد خليل  1 ن  . 29، ص المرجع السابقالدغامير
  أخرجه  2

ن
  كل ركعة قراءة الفاتحةوجوب كتاب الصلاة، باب  ،صحيحه مسلم ف

ن
 . 296ص/ 1، ج395، رقم ف

3  ،  
 . 109، صالمرجع السابقأحمد رحمانن

 . 18، صالمرجع السابقمصطقن مسلم،  4



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

21 
 

 
َ
مُون

ُ
ت
ْ
ايَك

ً
يث  حَد 

َ  ﴿[، 42/ ]النساء ﴾اللَّه
َّ
ن
ُ
ا مَا ك

َ
ن نَ رَبر ير كِ 

ْ   هذهفقد  [، 23/ ]الأنعام ﴾ا مُسرر
ن
وقال:  . الآية كتموا ف

ا ﴿
َ
اه
َ
مَاء بَن م  السَّ

 
ا﴿إلى قوله:  [27/ ﴾]النازعاتأ

َ
حَاه

َ
 ،[، فذكر خلق السماء قبل الأرض30/ ]النازعات ﴾د

ِ ﴿قال: ثم 
ن    يَوْمَيرْ

ن
رْضَ ف

َ ْ
 الأ

َ
ق
 
ل
َ
ي خ ذ 

َّ
ال  ب 

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ت
 
مْ ل
ُ
ك
َّ
ن ئ 
 
نَ ﴿إلى: [ 9/ ﴾]فصلتأ ير ع  ائ 

َ
[ فذكر 11/ ]فصلت﴾ط

يمًاوَ ﴿: تعالى ء، وقالخلق الأرض قبل خلق السما  ح 
ورًا رَّ

ُ
ف
َ
ُ غ

ه
 اللَّ

َ
ان
 
زِيزًا عَ ﴿ [،100/ ﴾]النساء ك

يمًا ا﴿ [،158/ ]النساء ﴾حَك  ً ير يعًا بَص  ، فقال: 134/ ]النساء ﴾سَم  نسَابَ ﴿[ فكأنه كان هكذا ثم مضن
 
 أ
َ
لً
َ
ف

 
َ
ون
ُ
سَاءل

َ
 يَت

َ
ذٍ وَل هُمْ يَوْمَئ 

َ
  النفخة الأولى، ثم يُ  ﴾بَيْن

ن
  الصور فصعق ف

ن
  السمو نفخ ف

ن
  من ف

ن
ات ومن ف

  النفخة الآخرة   الأرض إلا من شاء الله
ن
هُمْ ﴿َفلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم ف

ُ
بَلَ بَعْض

ْ
ق
 
أ

 
َ
ون
ُ
سَاءل

َ
 بَعْضٍ يَت

 
ا ﴿وأما قوله:  ،﴾عَلى

ً
يث  حَد 

َ  اللَّه
َ
مُون

ُ
ت
ْ
 يَك
َ
﴾ ﴿وَلا نَ ير كِ 

ْ ا مُسرر
َّ
ن
ُ
فإن الله يغفر لأهل  ﴾مَا ك

كون . ب  همالإخلاص ذنو    : وقال المسرر
ُ
، فخ ن كير تم على أفواههم، فتنطق أيديهم، تعالوا نقول: لم نكن مسرر

 رف أن الله لا يُ فعند ذلك عُ 
َ
رُوا﴿حديثا، وعنده  مُ كت

َ
ف
 
ينَ ك ذ 

َّ
 ال
ُّ
  الآية.  [43/ ]النساء ﴾يَوَد

َ
   وخلق

ن
الأرض ف

ن  ن آخرين، ثم  يومير   يومير
ن
حوها أن دحا الأرض، ودثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن ف

ن آخرينوخلق الجبال والجمال وا أخرج منها الماء والمرع   يومير
ن
فذلك قوله:  لآكام وما بينهما ف

ا﴿
َ
حَاه

َ
ِ ﴿، وقوله : ﴾د

ن    يَوْمَيرْ
ن
رْضَ ف

َ ْ
 الأ

َ
ق
 
ل
َ
  أربعةجُع، ف﴾خ

ن
ء ف  

أيام، وخلقت  لت الأرض وما فيها من شر

﴿، ن   يومير
ن
فسه ذلك، وذلك قوله، أي لم يزل كذلك، فإن الله لم ، سمى  ن﴾وكان الله غفوراالسماوات ف

 . 1«يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله 

  ظاهرها التعارض، وهذا ليس منهج ابن 
ن الآيات التى   الله عنه يجمع بير

وعليه فابن عباس رضن

  الله عنه ي
  الموضوع الواحد ليستخرج منها عباس فقط، فهذا على  بن أنر  طالب رضن

ن
جمع الآيات ف

  إقامة حد الزنا على امرأة  الفهومحكما فقهيا، يعيد به تصحيح 
ن
السابقة، فقد راجع عمر بن الخطاب ف

ا إياه لبنة من لبنات التفسير  وضعت بعد زواجها بستة أشهر، يستدل أحمد العمري بهذا العمل معتير

، ينقل العمري عن ابن حز    أصول الأحكام: الموضوع 
ن
أن عليا ذكر عمر بن »م من كتابه الإحكام ف

 ﴿الخطاب بقوله تعالى: 
ُ
صَال  وَف 

ُ
ه
ُ
هْرًا﴾]الأحقافوَحَمْل

َ
 ش

َ
ون
ُ
ث
َ
لً
َ
 ث
ُ
 [، مع قوله تعالى:﴿15/ ه

ُ
ات

َ
د وَال 

ْ
وَال

 ِ
ن يرْ
 
ل ام 
 
ِ ك
ن يرْ
 
نَّ حَوْل

ُ
ه
َ
د
َ
وْلا
 
عْنَ أ ح: ، ثم ي«جع عمر عن إقامة الحد[، فر 233/ ]البقرة﴾يُرْض  أي أن عمر بن »سرر

الخطاب حكم العادة الجارية، من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهر، فاعتير ولادتها قبل ذلك قرينة 

ن  -كرم الله وجهه-لإقامة الحد عليها، لكن عليا  ن السابقتير استدرك عليه ]. . .[ وفهم من الآيتير

، أن مدة الحمل  ن  . 2«مكن أن تكون ستة أشهريمجتمعتير

ن جمع الصة القول أن وخلا  الآيات ورد بعضها إلى بعض كان منهجا معمولا به لدى الصحابة بير

ن الآيات، أو للوصول إلى أحكام فقهية كان ذلك رضوان الله عليهم، سواء   لفك إشكالات التعارض بير

يعة الإسلاميةم ع  لاستخدام المنهج الموضوع  تناسقة مع روح السرر
ر السرر    ، وهذا العمل يعط  المير

ن
ف

 .  التفسير

                                                           
1   

ن
، باب: سورة حم السجدةتاب التفك  ،صحيحهأخرجه البخاري ف  . 1213، صسير

  أحمد جمال العمري،  2
ر
  التفسي  الموضوع  للقصص القرآن

ر
، القاهرة، طدراسات ف  -ه 1421: 2، مكتبة الخانحر 

 . 50. م، ص 2001
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 :  
ر
  عصر التدوين المبحث الثان

ر
 التفسي  الموضوع  ف

  للهجرة حيث أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين 
بدأ عصر التدوين مع بداية القرن الثانن

اندثار السنة وذهابها، قال عمر سليمان  منوهذا خوفا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، 

لراشد عمر بن عبد العزيز الخطر الذي يتهدد سنة رسول الله صلى الله عليه فلما رأى الخليفة ا»الأشقر: 

  الدين-وسلم 
ن
ة ف  . 1«أمر بتدوين السنة -وكان رحمه الله من ذوي البصير

  تعتمد  وهنا 
قام الناس بجمع وتدوين الحديث بطرق مختلفة منها الطريقة الموضوعية التى

ن  ميت هذه المصنفات بالموطآت والجوامعالكتب والأبواب، وسعلى تجميع الأحاديث حسب  ، والسين

ن حسب الأشخاص وأسماء العلى ومنها طريقة الجمع  المسانيد، ب مصنفاتهذه الوسميت  ،محدثير

طريقة ، وكان جمعهم لهذه المسائل قائما على الوعلى نفس المنوال جمع الفقهاء المسائل الفقهية

 . موضوعيةال

ر  أولا:    والفقهاءالمنهج الموضوع  عند المحدثي 

ب لا يمكننا بحال من الأحوال تجاوز العمل الذي قام به الفقهاء، حيث قسموا الفقه إلى كت

باب مجموعة من المسائل الفقهية  مجموعة أبواب وتحت كلوأبواب، وأدرجوا تحت كل كتاب 

لنصوص المعاملات، وخلال هذا العمل كان أول ما قاموا به هو جمع اببالعبادات أو سواء المتعلقة 

 عملية. الفقهية الحكام الأ القرآنية والحديثية المرتبطة بهذه المسائل بهدف استخراج 

، لهذا نبه محمد باقر الصدر إلى سبب تطور الفقه  هذا العمل من صميم المنهج الموضوع 

، و  ،  تطور الفقه رجعأوجمود التفسير وأرجع إلى اعتماد الفقهاء على المنهج التوحيدي الموضوع 

. على ان يلمفسر د اااعتمالتفسير إلى تخلف    التحليلى 
 لمنهج التجزيت 

، تفسير للأحاديث ]...[ ونحن نعرف »يقول محمد باقر الصدر:   
فالفقه هو بمعتن من المعانن

حت الأحاديث حديثا حديثا ]...[ غير أن القسم الأعظم من  من البحث الفقه  أن هناك كتبا فقهية شر

  هذا المجال
ن
لم تتجه هذا الاتجاه، بل صنفت البحث إلى مسائل وفقا لوقائع الحياة،  الكتب الفقهية ف

  ضوءا على تلك المسألة، 
  تتصل بها  وفسرتها بالقدر يلقى

  إطار كل مسألة الأحاديث التى
ن
وجعلت ف

ويؤدي إلى تحديد موقف الإسلام من تلك الواقعة ]...[ وهذا هو الاتجاه الموضوع  على الصعيد 

كان ثمرة   ةالموضوعيالذي سار على الطريقة ال الذي يطرح نفسه هو هل هذا العمل والسؤ ، 2«الفقه  

؟ ن  عمل الفقهاء أم عمل المحدثير

  إذا عدنا إلى العصور المتقدمة عند بداية التدوين فإننا سنجد بأن العالم يكون فقيها ومحدث
ن
ا ف

ن الفقيه والمحدث فاالوقت نفسه،    ذلك العصر بير
ن
ث فقيه والفقيه محدث لمحدفلا يمكن التفريق ف

  الفقه. وأبرز مثال على 
ن
  الحديث وصاحب المدونة ف

ن
 ذلك الإمام مالك فهو صاحب الموطأ ف

، ؟الفقهاء  عند ، كيف نشأت هده العقلية الموضوعية بحاجة إلى جوابو السؤال مطروحا يبقى 

؟و   عصر التدوين، إلى لعودةنحتاج للإجابة عن هذا السؤال لو  من أين جاءهم هذا المنطق الموضوع 

  أوائل هذا العصر بدئ بتدوين الفقه »يقول مصطقن أحمد الزرقا:  ،والفقه مرحلة تدوين الحديث
ن
وف

  تلميذ أنر  حنيفة الذي جمع 
تدوينا علميا مذهبيا، ومن أقدم كتبه كتب محمد بن الحسن الشيبانن

 . 3«مذهبه، وكتاب الموطأ لمالك بن أنس، وكتاب الأم للشافع  

                                                           
، ينظر كذلك: 94م، ص1982ه/ 1402: 1، مكتبة الفلاح، الكويت، طتاريــــخ الفقه الإسلام  عمر سليمان الأشقر، 1

يــــع الإسلام  لوهاب خلاف، عبد ا
 . 58-57دار القلم، الكويت، )د،ت(، ص ،خلاصة تاريــــخ التشر

 . 32، ص المرجع السابقمحمد باقر الصدر،  2
 . 190ص  / 1م، ج 1998 -ه 1418: 1، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفقه  العاممصطقن أحمد الزرقا،  3



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

23 
 

شكل ، فقد قام به الإمام أبو حنيفة النعمانلأمر جليا عندما نبحث عن العمل الذي يتضح ا

 ،خرىالأ واحدة تلو المعالجة مسائل الفقه و دراسة علمية تتكون من تلاميذه النجباء، مهمتها هيئة 

  التدريس: يقول أحمد سعيد حوى 
ن
  »حول طريقة أنر  حنيفة ف

ن
امتاز أبو حنيفة بطريق مبتكره ف

  كمدرسة مستقلة، إذ لم تكن طريقة أنر   التدريس
  تكوين ونمو المذهب الحنقن

ن
والتفقيه كان لها دور ف

طريقته طريق مدارسة، فإذا وردت عليه المسألة عرضها على  تحنيفة ه  الإلقاء على التلاميذ، بل كان

، فإذا أدلى كل منهم التلاميذ ليدلى  كل منهم برأيه واجتهاده، ويسألهم عما عندهم فيها من الأدلة والآثار 

ن الصواب بالحج ه بالعقل والنقل، فكابدلوه عقب هو على آرائهم فبير بذلك مذهبه  نة، ودفع غير

  المسألة أياما حتى يستقر أحد الأقوال فيها، 
ن
شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم، وقد يتناظرون ف

  الأصول
ن
  ف

 . 1«ثم يثبتها أبو يوسف القاضن

  كل باب من أبواب الفقه يطرح الأبواب والمسائل وهكذا ك»ثم يضيف: 
ن
ان يفعل أبو حنيفة ف

ويناقشهم فيها ثم يصل بهم إلى الرأي الصواب فيدونونه، نقل الكوثري أن أصحاب أنر  حنيفة الذين 

  مقدمتهم أبو يوسف وزفر بن الهذيل
ن
ن رجلا وكان ف  . 2«دونوا معه الكتب كانوا أربعير

ي بك إلى أن    جمع الحديث على ة فكر يذهب الخصرن
ن
الأبواب ظهرت عند علماء ذلك العصر ف

كان هذا الدور عصرا مجيدا للسنة فقد تنبه رواتها إلى وجوب تصنيفها وتدوينها، »وقت متقارب، قال: 

  الموضوع بعضها إلى بعض كأحاديث الصلاة  الأحاديثومعتن تصنيفها ضم 
ن
  من نوع واحد ف

التى

  أوقات متقاربة حتى وأحاديث الصيام وما شاكل ذلك و 
ن
  جميع الأمصار الإسلامية ف

ن
جدت هذه الفكرة ف

  الجمع والتصنيف منهج وطريقة 3«لى ذلكإلم يعرف من له  فضيلة السبق 
ن
، وهكذا فالموضوعية ف

ي بك لا يعرف من كان السباق إلى انتهاجها، فيذكر ممن عمل   ، وحسب الخصرن ن معروفة عند المحدثير

  المدينة وصنف على حسبها مالك بن
ن
  الكوفة وحماد بن  أنس ف

ن
  مكة وسفيان الثوري ف

ن
وابن جري    ج ف

 العالم الإسلام  مثل الشام واليمن والري
  حواصرن

ن
هم ف   البصرة وغير

ن
 . 4سلمة وسعيد بن عروبة ف

  الحديث جمعه فقيه ومحدثويرى ، مام مالكينتصر البعض للإ 
ن
وصنفه  ،أنه أول كتاب ف

  تحقيق الموطأ:  بأبواشكل على بطرقة موضوعية 
ن
  »متتالية، جاء ف

ن
فهذا هو الموطأ أصح كتاب ف

  الحديث 
ن
ة، ومؤلفه الإمام مالك أول من صنف ف   زمانه، بل تجاوز زمانه إلى أزمنة كثير

ن
حديثه المسند ف

  الآفاق
ن
 . 5«بالمدينة المنورة ورتبه على الأبواب، ثم شاع ذكره وطار صيته ف

قد ظهرت لدى  على أساس الوحدة الموضوعية صنيفوالت منهجية الجمعخلاصة القول أن 

ن ومن أبرز هؤلاء الإ    العراق، مامالفقهاء والمحدثير
ن
  المدينة،  أبو حنيفة النعمان ف

ن
قال ومالك بن أنس ف

  كتبهم »: عن الفقهاء  مصطقن مسلم
ن
وقد جمع الفقهاء هذه الآيات ذات الصلة بموضوع واحد ف

التيمم تحت كتاب الطهارة واستنبطوا الأحكام الخاصة بها ]. . .[  الفقهية، فجمعوا ما يتعلق بالوضوء و 

، وكل ذلك لون من ألوان    سائر أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والفرائض والسير
ن
وهكذا ف

                                                           
اء، جدة، المملكة العربية النعمان المدخل إلى مذهب الإمام أنر  حنيفةأحمد سعيد حوى،  1 ، دار الأندلس الخصرن

 . 59م، ص  2002 -ه 1423: 1السعودية، ط
 . 60-59ص  ،المرجع نفسه 2
ي بك،  3 يــــع الإسلام  الخصرن

 . 151م، ص1968ه/ 1387: 8، دار الفكر، طتاريــــخ التشر
 . 151المرجع نفسه، ص 4
، ت، رواية مصعب الالموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس 5  

 بشار عواد المعروف، محمود خليل، : حقيقزهري المدنن
 . 5ص  / 1م، ج 1998 -ه 1418: 3مؤسسة الرسالة، ط
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  خطواته الأولى
ن
يا للقرآن بطريقة 1«التفسير الموضوع  ف ، فهو يعتير عمل هؤلاء الفقهاء عملا تفسير

 . ومنهجية موضوعية

  التعامل مع النصوص لاستخراج الأحكام
ن
  اهتدت إلى هذه المنهجية ف

 إنها عبقرية فذة تلك التى

، الفقهية،  ن  ماذا لم يتأسلكن السؤال بعد ذلك هو لسواء كان ذلك من الفقهاء أم من المحدثير

 المفسرون بهذه المنهجية؟

  ومما ساعد »عض الإجابات لهذه الظاهرة فيقول: يقدم لنا الباقر ب
على شيوع الاتجاه التجزيت 

  البداية إلا شعبة من الحديث 
ن
، حيث إن التفسير لم يكن ف عة الروائية والحديثية للتفسير ن

... الين للتفسير

حا للمستجد من »ثم يضيف:  ،2«بصورة أو بأخرى ا لفظيا للمفردات، وشر التفسير كان بطبعه تفسير

ن  ول، ومثل هذه العملية لم يكن بإمكانها أن المصطلحات، وتطبيقا لبعض المفاهيم على أسباب الين

،  وعليه ،3«تقوم بدور اجتهادي مبدع عة الموضوعية من الفقه إلى التفسير ن
  عدم انتقال الين

ن
فالسبب ف

هو اعتماد التفسير على الرواية، خاصة وأنه كان جزءا من الحديث، ثم الطبيعة اللغوية للعملية 

ية، هذا التحليل قد يكون صائب ء، إلا أننا نتوقف أمام المفارقة التالية: الحديث التفسير  
ا بعض الشر

ن    بقاء التفسير يدور ضمن الحلقة والفقهاء  الذي انتظم بشكل موضوع  عند المحدثير
ن
، كان السبب ف

  تناقض 
ن
(، هذا ما يصعب تقبله لأنه يوقعنا ف  

فكيف بالحديث والفقه ، واضحالمفرغة )المنهج التجزيت 

  إطار المنهج الت ظليضوع  بينما ينهجان المنهج المو 
ن
، هذا ما يحتاج إلى بحث جالتفسير يدور ف  

زيت 

ودراسة، لكن المؤكد هو أن الفقه تطور فعلا بسبب اعتماده المنهج الموضوع  وارتباطه بالواقع، 

 وتوقف التفسير بسبب اعتماده المنهج التحليلى  وابتعاده عن الواقع. 

  يمكن حل هذه الإشكالية بالنظر إلى
ن
 عمل المفسرين، نعم لقد برز لديهم المنهج الموضوع  ف

  ذكرها لاحقا، 
  موسوعات أخرى سيأنى

ن
ية لكن ف   موسوعاتهم التفسير

ن
التفسير جليا واضحا، لكن ليس ف

 . ن  وهذا ما لم يتفطن له الكثير من الباحثير

  قصص الأنبياء عليهم السلام
ر
 ثانيا: التأليف ف

 الموضوع  خاصة عند محاولتهم التأصيل لمنهج التفسير إذا استعرضنا عمل منظري التفسير 

، سواء منهم  عبد الستار وحتى مصطقن مسلم والخالدي وأحمد  لكوم  أو الفرماوي أو االموضوع 

  وأحمد جمال العمري
  قصص الأنبياء كتطبيق جلى   ،رحمانن

ن
فلن نجد عندهم أي إشارة إلى الكتابة ف

،لواضح و    التفسير
ن
   لمنهج الموضوع  ف

ن
  ذلك؟ يكمن السر ف

ن
ظهرت  قد هذه الجهود  ذلك أنفما السر ف

 ،   ميدان بعيد عن التفسير
ن
  الواقع ف

ن
، لقد ظهرت ف   مجال آخر غير مجال التفسير

ن
 خ. ميدان التاري     إنهف

  سيلاحظ الباحث عندما يطلع على كتاب 
ن
أحمد جمال العمري والذي عنونه ب "دراسات ف

  
  قصص الأنبياء كمرحلة من  4"التفسير الموضوع  للقصص القرآنن

ن
أنه لم يسرر نهائيا إلى التأليف ف

 ،   والحاصرن لقد مراحل نشأة وتطور التفسير الموضوع 
ن الماضن تحدث عن التفسير الموضوع  بير

  تاري    خ 
ن
انه بالتفسير الأدنر  لكنه لم يسرر إلى التأليف ف

وتحدث عن نشأة التفسير الموضوع  واقيى

 وقصص الأنبياء. 

                                                           
 . 19، ص المرجع السابقمصطقن مسلم،  1
 . 31، ص المرجع السابقمحمد باقر الصدر،  2
 . 31، ص المرجع السابقمحمد باقر الصدر،  3
  التفسي  ال ينظر: أحمد جمال العمري، 4

ر
  دراسات ف

ر
، القاهرة، طموضوع  للقصص القرآن : 1، مكتبة الخانحر 

 . 62-61، وص: 47م. ص1986ه/ 1406
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ن سنجدها تتجلىإن أصول ا   عمل  كذلك  لمنهج الموضوع  كما تجلت عند الفقهاء والمحدثير
ن
ف

ي الم ، وأبرز مثال لذلك التجلى  عندما نجد الطير   ميدان التاري    خ لا ميدان التفسير
ن
فسر المفسرين لكن ف

  القرآن اايكتب تاري    خ الع
ن
ريم لكلم والإسلام ويركز على تاري    خ الأنبياء ولن يجد مصدرا لتاريخهم إلا ف

 ،   قطع منفصلة تحتاج إلى جمع وترتيب وتصنيف موضوع 
ن
الذي تحدث عن قصصهم وقدمها لنا ف

 وهذا عمل المفسر والمؤرخ. 

  
ن
  قصص الأنبياء وتاريخهم ف

ن
ي يجعل من قصص  نشأ التأليف ف ميدان التاري    خ لهذا نجد الطير

ك ابن كثير المفسر يجعل قصص ، وكذل1الأنبياء جزءا من موسوعته التاريخية "تاري    خ الرسل والملوك"

، وعليه فقد انفصل تاري    خ وقصص الأنبياء عن 2الأنبياء ضمن موسوعته التاريخية "البداية والنهاية"

التفسير وتحول على ميدان التاري    خ، وهذا ما يفسر غفلة منظري التفسير الموضوع  عن رؤية المنهج 

ي لأن   ميدان الموضوع  عند المفسرين الكبار خاصة منهم الطير
ن
ه عمل وطبق المنهج الموضوع  ف

 ومجال آخر غير ميدان التفسير وهو ميدان التاري    خ. 

  كتابه الموضوع  عبد الح  الفرماوي ممن نظروا للتفسير كان 
ن
  التفسير مال ف

ن
عنون ب "البداية ف

ن آخرهما طبعة سنة    طبعتير
ن
"، والذي صدر ف   الوقت نفسه هو من 3م1977الموضوع 

ن
الذين ، وف

، و حقق البداية التاريخية " ةموسوعالجزء من  قصص الأنبياءوا كتاب "قصص الأنبياء" لابن كثير

  لابن كثير  "والنهاية
ن
، ورغم ذلك لم ينتبه إلى ظهور المنهج الموضوع  واستخدامه عند المفسرين ف

نم عن ، هذه الغفلة عن هذا المنجز العظيم الذي قام به المفسرون المؤرخون إنما ي4مجال التاري    خ

  مقتلها عندما سيطر  التقليد وانعدم التمحيص عندنا 
ن
مدى التقليد الذي أصاب الدراسات الإسلامية ف

تجديد واختلاف، فجل كتب المنظرين تعيد وتكرر  و أفأصبحنا نكرر بعضنا ولا نتقبل أي نقد 

  الأخطاء ذاتها، وهذا ما يجب تفاديه
ن
   بواسطة النقد والتم المعلومات نفسها وتقع ف

ن
حيص والتدقيق ف

ة.  ة وكبير  كل صغير

 التأليف الملتبس بالتفسي  الموضوع   : ثالثا 

هما، الذين حاولوا التأصيل للتفسير الموضوع    مسلم وغير
  ومصطقن

سنتابع جهد أحمد رحمانن

  علوم القرآن من خلال الحديث
ن
ن لمثل هذا النوع عن التأليف ف ن الرافضير ، وسنعرض لأقوال المخالفير

  مثل هذه الآراء  من التأصيل
ن
وبالنسبة لهذه المرحلة فيمكن أن ، بهدف الوصول إلى القول الفصل ف

ن هما  نتحدث عن   بعض علوم القرآن، عنصرين اثنير
ن
التنبه إلى علم المناسبات والوحدة و : التأليف ف

  السورة. 
ن
 الموضوعية ف

  

                                                           
ي، أبو جعفر محمد بن جرير،  1  ، تحقيق: محمد أبو الفضل، دار المعارف، القاهرة، )د،ت(. تاريــــخ الرسل والملوكالطير
، هجر للطباعة ، تحقيالبداية والنهاية، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، ابن كثير  2 ك 

ق: عبد المحسن اليى
 م. 1997والنسرر والتوزي    ع، مصر، ط: 

،  ينظر 3  
 79،صالتفسي  الموضوع  نظرية وتطبيقا: أحمد رحمانن

  ونشأة وتطور التفسي  الموضوع  بشير عثمان، " للتوسع ينظر:  4
ر
الأمير عبد القادر جامعة "، مجلة القصص القرآن

. أو موقع منصة المجلات العلمية الجزائرية 42-15، ص2015، 35ئر، العدد للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزا

[https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4209 :دخول بتاري    خ( ]13/12/2018) 
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  بعض علوم القرآن / 1
ر
 التأليف ف

  مر بها ت
دوين علوم القرآن فسنجد أنفسنا أمام زخم كبير من الروايات إذا عدنا إلى المراحل التى

  الهجري، هنا سنلاحظ كذلك ظهور بعض المؤلفات 
ية من نشأة هذا العلم إلى نهاية القرن الثانن التفسير

  علوم القرآن، وكلها 
ن
، عبارة عن الخاصة بمباحث ف ، كالمك 

ن ية متعلقة بمجال معير جمع لروايات تفسير

، والناس  
 . 1خ والمنسوخ والوجوه والنظائر، والآيات المتشابهاتوالمدنن

  علم الوجوه والنظائر كتاب "مقاتل بن سليمان" )ت
ن
ه(، 150 : فمن الكتب المطبوعة ف

. و 2ه( بعنوان "التصاريف" 200 : بن سلام" )ت تر ه(، وكتاب "يح170 : وكتاب "هارون الأعون" )ت

  أن
ن
  القرن الثالث الهجري ف

ن
واع علوم القرآن، منها مثلا "فضائل القرآن" لأنر  عبيد استمرت الكتابة ف

 . 3ه( 276 : لابن قتيبة )ت "تأويل مشكل القرآن"ه(، و 224 : القاسم بن سلام )ت

  بعض المباحث القرآنية مرحلة متطورة من مراحل 
ن
ن من اعتير التأليف ف هناك من الباحثير

، و هناك من رفض هذه الفكرة من  من الذين يوافقون هذا الرأي ساسها، و أنشوء التفسير الموضوع 

  الناسخ والمنسوخ ]...[  811فألف قتادة السدوش  )»عبد الستار فتح الله سعيد، يقول: 
ن
ه( كتابا ف

  بينها رابطة عامة ]...[  209) ثتن وألف معمر بن الم
ه( كتابه "مجاز القرآن" تحدث فيه عن الآيات التن

  "الألفاظ ه( كتاب 276وألف أبو محمد بن قتيبة )
ن
ه "تأويل مشكل القرآن" ]...[ وقد ألحق بكتابه بابا ف

  على معان متعددة" ويورد معها الآيات الكريمة مثل لفظ القضاء
  تأنى

-الهدى-القرآنية الواحدة التى

 . 4«الأمة... 

  بتن »ويضيف معقبا: 
  مراحله الأولى، وربما كان النواة التى

ن
ب من التفسير الموضوع  ف وهذا صرن

  ) عليها 
  غريب  330بعض العلماء بعده مثل أنر  بكر السجستانن

ن
ه( الذي ألف كتاب "نزهة القلوب ف

(  
لقرآن" ]...[، ثم ألف ابن ١ه( الذي ألف كتابه العظيم "مفردات  502القرآن"، والراغب الأصفهانن

  أقسام القرآن"...  751لقيم )١
ن
 . 5«ه( كتابه الشهير "التبيان ف

  بعض علوم القرآن إذا تفحصنا ما ذهب إليه 
ن
عبد الستار فتح الله سعيد فسنجد أن التأليف ف

، خاصة مثلا مع مباحث مثل الناسخ والمنسوخ،    التفسير الموضوع 
ن
لا يعد كله من قبل التأليف ف

تح المباحث المتعلقة بالألفاظ القرآنية، ولهذا ركز ف وإنما الذي يعد أقرب إلى التفسير الموضوع  ه  

  الله على كتاب 
ن
  على ما"تأويل مشكل القرآن" الذي فيه بابا ف

  تأنى
عان لألفاظ القرآنية الواحدة التى

 متعددة. 

وقد أخذت هذه الدراسات »لهذا نجد مصطقن مسلم يركز على هذه المسألة عندما يقول: 

  نفس الوقت وهو الاتجاه اللغوي وذلك بتتبع اللفظة القرآنية ومحاولة 
ن
الموضوعية اتجاها آخر ف

  القرآن الكريم" معر 
ن
فة دلالاتها المختلفة فقد ألف مقاتل بن سليمان كتابا سماه "الأشباه والنظائر ف

  الآيات الكريمة... 
ن
  اللفظ واختلفت دلالاتها حسب السياق ف

ن
  اتحدت ف

هذا ، 6«وذكر فيه الكلمات التى

، لأن التفسير الموضوع  ولو  كان متعلقا   رأي مقبول عند الحديث عن تطور التفسير الموضوع 

بموضوع ما فإنه يحتاج إلى تحديد المصطلحات والألفاظ الأساسية بداية، ثم يذهب إلى دراسة 

 الموضوع بتفرعاته. 
                                                           

  علوم القرآنمساعد بن مسلم بن ناصر الطيار،  1
ر
 . 38-33م، ص  2006 -ه 1427: 1، دار ابن الجوزي، طالمحرر ف

 . 83، ص المرجع نفسه 2
 . 39، ص المرجع نفسه 3
 . 31-30، ص المرجع السابقعبد الستار فتح الله سعيد،  4
 . 31، ص المرجع نفسه 5
 . 20، ص المرجع السابقمصطقن مسلم،  6
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، أسباب عن لكن الحديث   
  مباحث أخرى مثل: الناسخ، المنسوخ، المك  والمدنن

ن
التأليف ف

ول، أقسام القرآن، أمثال القرآن، مجاز القرآن، إعجاز القرآنا ن من التفسير الموضوع  غير  واعتباره ،1لين

  القرآن. مُ مقبول وغير 
ن
 سلم به، لأن هذه الدراسات إنما ه  حول القرآن لا ف

  بعض علوم القرآن مرحلة من مراحل تطور التفسير 
ن
هناك من رفض فكرة اعتبار التأليف ف

 ، ن ال قالالموضوع  الآيات المتعلقة فكتب الناسخ والمنسوخ، أو كتب غريب القرآن، جمعت »: دغامير

ها من العلوم، فعلم الناسخ عند من يقول به يحتاج إليه  بذلك الموضوع دون سواها، لتكون دعامة لغير

  معرفة مدلول اللفظ، وهو ما لا يختص 
ن
  موضوع الأحكام، وعلم غريب القرآن يحتاج إلى توظيفه ف

ن
ف

  كله... بآيات معينة، وكتب الإعجاز تعد دراسات وصفية تحليلية للنص الق
يرفض ، وهكذا 2«رآنن

ن ال ، لكنه من جهة  دغامير   بعض علوم القرآن مرحلة من مراحل التفسير الموضوع 
ن
اعتبار التأليف ف

  الذي يرى وموافقا أخرى يشيد بالعمل الذي قام به الجاحظ متابعا 
  ذلك مصطقن الصاوي الجويتن

ن
ف

  منهج فهم القرآن فهما موضوع
ن
يا، ويمثل لذلك بدراسة لمواضيع منها أن الجاحظ حقق بداية ذكية ف

  القرآن"، 
ن
  القرآن من مديح أو ذم""النار ف

ن
  "، و"ما ذكر به الكلب ف

ن
بعض أنواع العذاب المذكور ف

  القرآن"، وموضوع "القرآن كالعذاب بالجراد والقمل والماء
ن
 . 3"الملائكة ف

ن يعقب ال   ويبدو القول بتفطن الجاحظ لهذا »: بقوله بعد ذلك دغامير
ن
اللون من التفسير ف

وقت مبكر من تاري    خ الدراسات القرآنية مقبولا، إلا أن الجاحظ لم يقل، و لم يسرر إلى أن تكون دراسته 

 ،  
  المتكامل متطلب شاق للدرس القرآنن

  متكامل ]. . .[ إن ذلك النسق التاريحن
  نسق تاريحن

ن
للموضوع ف

  إدراك إعجاز القرآن... قيدت به المدرسة الأدبية نفسها، لتحقيق بغيتها الأد
ن
بية الغنية المتمثلة ف

  الكلمات ودلالاتها
، وهو هنا يشير إلى مدرسة التفسير 4«والتعرف على الاستخدامات القرآنية لمعانن

، هذه المدرسة حاولت استخدام   الخولى  وعائشة بنت الشاط 
ن   للقرآن الكريم وزعيمها أمير

البيانن

  وتتبع تطور استخد
ام المفردة القرآنية من المرحلة المكية على المرحلة المدنية بهدف المنهج التاريحن

  ودلالات الكلمة القرآنية وبيان إعجاز القرآن. 
 التعرف على معانن

ن يعقد ال ن ما قام به ابن القيم عند حديثه عن أقسام القرآن وما قام به  دغامير بعد ذلك مقارنة بير

أن عمقا وإدراكا لفكرة التفسير الموضوع  من حيث الجاحظ ويصل إلى أن الجاحظ كان أكي  وضوحا و 

النواة الحقيقية لهذا اللون من الدراسة القرآنية، ثم يعود ليؤكد مرة أخرى بأن هذا لم يأت شكلت أفكاره 

تحت موضوعات محددة كأبواب »من فراغ، لأن تصنيف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 

  
ن
ن وعليه فإن ال ،5« إحاطة القرآن بتلك النظرة الشمولية... الإيمان والطهارة والصلاة... أثر ف يعود  دغامير

، خاصة عند الإمام مسلم )ت ن   جامعه الصحيح، وقد  261 : إلى فكرة التجميع لدى المحدثير
ن
ه( ف

نا من قبل أن هذا العمل،  فيما يخص  ه( 197 -95) بن أنس أول من قام به هو الإمام مالكوأن أشر

ن ه( فيما يتعلق بالفقه، وهنا نجد أن ال 105-80حنيفة النعمان )ا الإمام أب، و الحديث يتفق مع  دغامير

 ،   علوم القرآن لا يعد ضمن مسار تطور التفسير الموضوع 
ن
محمد باقر الصدر الذي يرى أن التأليف ف

  كتب وأبواب، وكذا عمل بخلاف عمل 
ن
ن عند تجميعهم للحديث ف الفقهاء عند تجميعهم المحدثير

  
ن
 . ةالفقهي حكامأبواب لاستخراج الأ  للنصوص ف

                                                           
 . 21-20، ص المرجع نفسه 1
، زياد خليل  2 ن  . 31-30، ص المرجع السابقالدغامير
 . 31ص  المرجع نفسه، 3
، زياد خليل  4 ن  . 32، صبقالمرجع الساالدغامير
 . 33-32، ص المرجع نفسه 5
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 ظهور علم المناسبات والتنبه إلى الوحدة الموضوعية للسورة/ 2

ليس من التفسير »، قال: ن التفسير الموضوع  لا يعتير فتح الله السعيد علم المناسبات م

ن الآيات والسور، لأن هذه المناسبات ه  أمور    عنيت ببيان المناسبات بير
 الموضوع  الكتب التى

علم المناسبات وثيق الصلة »إلى عكس ذلك، قال: يذهب مصطقن مسلم  ، لكن1«التماسية اجتهادية

، وبخاصة التفسير الموضوع  للسورة   الحقيقة و  ،2«بالتفسير الموضوع 
ن
أصلا يعود هذا الاختلاف ف

، فعبد الست ار فتح إلى الاختلاف حول اعتبار التفسير الموضوع  للسورة نوعا من التفسير الموضوع 

  فقط، وهذيقول بهذا النوع بتاتا الله سعيد لا 
ا ، وإنما يركز على التفسير الموضوع  للموضوع القرآنن

ا بالتفسير الموضوع  سلكن مصطقن م ،واضح من خلال نماذجه التطبيقية   احتفاء كبير
لم يحتقن

ا لعلم المناسبات القرآنية للسورة  لنوع. أصلا لهذا ا باعتباره، ويعط  اهتماما كبير

  بغداد، وكان أبو  324 : وقد ظهر علم المناسبات على يد الإمام أنر  بكر النيسابوري )ت
ن
ه( ف

ن  543 : بكر بن العرنر  )ت ه "أحكام القرآن"، ومن المهتمير   تفسير
ن
  بالمناسباته( يشير إلى المناسبات ف

ه "مفاتيح الغيب"، وعندما جاء الإما 606: كذلك الإمام الرازي )ت   تفسير
ن
  لجمع علوم ه( ف

م الزركشر

  مؤلف واحد خص علم المناسبات بالدرس
ن
ب أمثلة عن المناسبات ،القرآن ف ن  وصرن   السورة بير

ن
الآيات ف

ن السور قدم كذلك ، و الواحدة إلى أن قام برهان الدين وامتدت الجهود  ،القرآنية أمثلة عن المناسبات بير

)ت   جسدها لمناسباتلقرآن كله على أساس فكرة ااه( بتفسير  885 : البقاع 
  عمله الضخم  ، والتى

ن
ف

  تناسب الآيات والسور"
ن
 . 3"نظم الدرر ف

  
  على مرحلة التنبه للوحدة الموضوعية للسورة، ويعود بنا إلى التجربة التى

يؤكد أحمد رحمانن

  "الموافقات"، 
ن
ورة »قال: حيث قام لها الإمام الشاطتر  ف إن الشاطتر  يحرص حرصا شديدا على صرن

  ال
ن
سورة كلها، بل يجعل الفهم الصحيح متوقفا على النظرة الكلية للسورة من حيث ه  تعبير النظر ف

من المعلوم أن كلا من الدكتور الفرماوي والدكتور »ثم يضيف: ، 4«عن موضوع أو قضية واحدة

  السورة ولكن عند 
ن
مصطقن مسلم يعدان الرازي صاحب السبق إلى الحديث عن وحدة الموضوع ف

  تفس
ن
  ذهن النظر ف

ن
  أبداها الشاطتر  نجد المسألة واضحة ف

ير الرازي ومقارنته بالملاحظات التى

  إلى  زيالشاطتر  وضوحا كاملا، أما الرا
فإنه يمس الوحدة مسا خفيفا لا يؤدي بالفكرة إلى الحمل المفضن

 . 5«ولادة فكرة الوحدة الموضوعية كما تجلت عند الشاطتر  

 "نو المؤمن"على سورة وطبقها إنما طور نظريته والشاطتر  لم يكتف بالحديث النظري، و 

ة   قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثير
ن
  بعد ذلك كما   ،6ووصل إلى أنها نازلة ف

يشير أحمد رحمانن

قد نبه على وحدة السورة ومثل لذلك بسورة البقرة، على أن »ه(، قال:  728 : إلى عمل ابن تيمية )ت

ن الآيات لا الوحدة الموضوعيةابن تيمية يصلح مثالا لدرس التناس التنبه للوحدة  فوهكذا ، 7«ب بير

  ط
ن
ريق تشكل وظهور التفسير الموضوعية للسورة ه  خطوه أخرى بعد ظهور علم المناسبات ف

 عموما، وأخص منه ظهور التفسير الموضوع  للسورة القرآنية.  الموضوع  

                                                           
 . 33، ص المرجع السابقعبد الستار فتح الله سعيد،  1
 . 57ص مصطقن مسلم، المرجع السابق، 2
)ت:  . 57، صالمرجع السابقمصطقن مسلم،  3 م(، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، 1480-ه885ينظر: البقاع 

  تناسب الآيات والسور
ر
، القاهرة، )د، ت(. ، دار انظم الدرر ف  لكتاب الإسلام 

 . 67-66، صالمرجع السابقمصطقن مسلم،  4
5  ،  

 . 117، صالمرجع السابقأحمد رحمانن
 . 118، صالمرجع نفسه 6
 . 118، صالمرجع نفسه 7
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  الدراسات المعاضة المبحث الرابع: 
ر
 التفسي  الموضوع  ف

، ويضع لها ثلاث    هذه المرحلة بمرحلة النضج والتنظير
 أولا/  جزئية:  مراحليسمى  أحمد رحمانن

ذو ، سنحمرحلة التنظير  ثالثا/ ، مرحلة التطبيق ثانيا/ ، فهارس التفصيلية للآيات القرآنيةمرحلة وضع ال

  
  الذي و طريق أحمد رحمانن

ن
 الدراسات العليا مرحلة  خلالالتفسير الموضوع  ألقى علينا هذه الدروس ف

"  
  هذا التقسيم، ، م"1999-م1997بجامعة باتنة سنوات التسعينات من القرن الماضن

ن
إلا والذي أبدع ف

  أوصلت التفسير الموضوع  إلى هذه المرحلة، مرحلة 
  ذكر الأسباب التى

ن
 الدراساتأننا سنتوسع قليلا ف

 . المعاصرة

 وضع الفهارس التفصيلية للآيات القرآنية/ أولا 

  )تيعتير 
  هذه المرحلة نتيجة للعمل الذي قام به الراغب الأصفهانن

ه(،  502 :  أحمد رحمانن

  كتاب بعنوان "مفردات القرآن"
ن
، والحق يقال أن العمل الذي أنجزه الراغب يعد عملا فذا، إلا أنه 1ف

، وليس تمهيدا للتليصلح ليكون تمهيدا وتوطئة للتفسير الموضوع    
وع  فسير الموضلمصطلح القرآنن

  إلى الحديث عن أنواع التفسير الموضوع  ، للمواضيع القرآنية
  عندما يأنى

مع ملاحظة أن أحمد رحمانن

  هذا الصنيع يوافق مصط
ن
، وهو ف  

قن مسلم، وفتح الله لا يشير إلى التفسير المتعلق بالمصطلح القرآنن

هما  قبله من  الفتاح الخالدي، و الذي بدأ بالاهتمام بهذا النوع هو صلاح عبد الحقيقة أن و  ،سعيد وغير

 أستاذه أحمد حسن فرحات. 

ن وهو "جون لابوم" صاحب   قير   بعد ذلك يشير إلى ما قام به أحد المستسرر
ثم إن أحمد رحمانن

كتاب "تفصيل آيات القرآن الحكيم"، هذا الكتاب الذي قسمه صاحبه إلى ثمانية عسرر بابا بالشكل 

التالى  
2 : 

يعة/ 13 ما وراء الطبيعة/ 7 التاريــــخ/ 1  الشر

 النظام الاجتماع  / 14 التوحيد/ 8 صلى الله عليه وسلممحمد / 2

 العلوم والفنون/ 15 القرآن/ 9 التبليغ/ 3

 التجارة/ 16 الدين/ 10 بنو إسرائيل/ 4

 علم تهذيب الأخلاق/ 17 العقائد / 11 التوراة/ 5

 النجاح/ 18 العبادات / 12 النصارى/ 6

 

  قام إدوارد مونتيه بالاستدر هذا الكتاب 
ى
قد عمل على ف اك عليه، وأما محمد فؤاد عبد الباف

  تال سئلةوالأ  ،ترجمته إلى اللغة العربية
من أين جاءت فكرة من هو جون لابوم؟ و  تبادر إلى الذهنتى

قتأليف    يجب أن تقال  و  ؟هذا المعجم لهذا المستسرر
جون لابوم لا يعرف عنه إلا أنه الحقيقة التى

، وليس لدينا معل ق فرنش  ة حوله، أما من أين جاءته فكرة الفهرسة الموضوعية مستسرر ومات كثير

حسب حول هذه المسألة، فإن الإجابة قد تعود والبحوث ومع غياب الدراسات القرآنية فإنه  تللآيا

آدم سميث خاصة منها فكرة تقسيم  ورة الصناعية، وبعد انتشار أفكار إلى أن الغرب وبعد الثتصورنا 

                                                           
1  ،  

 . 119، ص المرجع السابقأحمد رحمانن
، دار الكتاب ، ويليه المستدرك لإدوارد مونتيه، تتفصيل آيات القرآن الحكيمجون لابوم،  2  

ى
: محمد فؤاد عبد الباف

وت ، بير  . 460-452م، ص  1969ط:  ،العرنر 
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لهذا جاء هذا التقسيم بهذا الشكل، لى الحياة على أساس القطاعات المختلفة، العمل، قد أصبح ينظر إ

ن مثل: محمد صلى الله عليه ورغم ذلك ف إن تقسيم الموضوعات إلى مسائل معروفة لدى المسلمير

يعة، لوسلم، التبليغ، التوحيد، القرآن، العباد ضيف يغريبا، لكن أن  ن يكونات، الدين، العقائد، السرر

، العلوم والفنون، التجارة، النجاح، هذا ما لا لذلك مجا لات أخرى مثل: التاري    خ، النظام الاجتماع 

ن  ن من المسلمير ، هذا بالنسبة لهذا المعجم الموضوع  الذي كان يمكن لنا أن نجده عند المتقدمير

ه للقرآن    الجامع "تفسير المنار" يستعمله محمد عبده عند تفسير
ن
عبد  كما يذكر محمد فؤاد   الأزهر ف

  
ى
 . الباف

  حسرر بعض الآيات مع بعضها، بعض ورغم 
ن
المؤاخذات حول عمل جون لابوم مثل تعسفه ف

  لم شتات موضوع من الموضوعات »إلا أنه وكما يقول مصطقن مسلم: 
ن
خطوة مفيدة للباحث ف

  بلورة الدراسة الموضوعية للنصوص القرآنية، 1«القرآنية
ن
ن  ف قير مهيد التو ، وهذا ما يؤكد دور المستسرر

  دراسة الآيات القرآنية. 
ن
 لظهور المنهج الموضوع  ف

 أعمالالتأثر بفيها المتعلقة بالمفردات القرآنية فمن الواضح للدراسات أما بالنسبة 

ن  ، يتبير ن قير   "المعجم  المستسرر
ى
الأمر أكي  عندما نعلم أن المعجم الذي أنجزه محمد فؤاد عبد الباف

ن والمتمثل هو إلا نتيجة ا ، ما 2المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" قير   لتأثر بعمل المستسرر
ن
المعجم "ف

 المفهرس لألفاظ الحديث". 

   جهود بعد 
ى
  نجهود أخرى تظهرت محمد فؤاد عبد الباف

ن
الفهرسة الموضوعية للآيات صب ف

 منها مثلا: نذكر ، القرآنية

  جمهورية مصر العربية. جمع اللممعجم ألفاظ القرآن الكريم  -1
ن
 لغة العربية ف

 لمعجم الموضوع  لآيات القرآن الكريم لصبح  عبد  الرؤوف عصر. ا -2

  القرآن العظيم،المعجم المفه -3
اف: محمد  رس لمعانن من إعداد: محمد بسام رشدي الزين، وإشر

 عدنان سالم. 

                                                           
 . 22، ص المرجع السابقمصطقن مسلم،  1
2   ،  

ى
، مطبعة دار الكتب المصرية، دار الحديث، القاهرة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباف

 . (د،ت)



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

31 
 

 ثانيا: التطبيق

  هذه المرحلة إلى تفسير محمد عبده ورشيد رضا خاصة عندما  أشار 
ن
  ف

 إلى نبها أحمد رحمانن

الوحدة الموضوعية للسورة، والملاحظة نفسها مع تفسير محمد الطاهر بن عاشور "التحرير 

 . 1والتنوير"

  الحقيقة 
ن
  القرآن" للشيخ عبد الحميد بن باديس، وف

ن
وبعد ذلك يشير إلى موضوع "العرب ف

اع  ن واقع اجتمفإن عمل عبد الحميد بن باديس يعتير رائدا بأتم معتن الكلمة، ولم يأت من فراغ، إنما م

 ذي نسرر أفكارا تحط من قيمة العربتحت نير الاستعمار الفيه العرب والمسلمون رضخ مرير 

ن لمسوالم قي ير ن والسرر  عن العرب، فكان هذا الرد من ابن باديس لتصحيح الكثير من التصورات عموما  ير

ن أنفسهم   نظر بعض العرب والمسلمير
ن
ن وحتى ف   نظر الغربيير

ن
 . ف

ه للقرآن كاملا، فبعدما انته من تفسير ثم إن عمل ابن ب اديس جاء نتيجة منطقية لتفسير

  تناولت هذا الموضوع تستحق 
  تجميع الالقرآن، أحس بأن مجموع الآيات التى

ن
ابطة، عناصر ف  ميى

  وحدة واحدة دفاعا عن العربية والإسلام، وإصلاحا للتصورات العامة حول العرب، خاصة 
ن
وبلورتها ف

، منها مقولة ابن    استغلها الاستعمار للتهوين من قيمة الجنس العرنر 
خلدون "إذا عربت خربت" والتى

 . 2تعليمهاالعربية ومنع الناس من تعلمها و  ومحاربة اللغة

وعليه فهذا هو الواقع )حسب باقر الصدر( الذي يدفع الباحث والعالم المسلم للعودة إلى 

ظرة موضوعية ، وللخروج بنالأفكار يح الكثير من النص لمواجهة التصورات والمفاهيم الخاطئة ولتصح

  تفسير مإن عمل ابن باديس يعد نموذجا رائدا لتطبيق ، تعيد الحق إلى نصابه
ن
 نهج التفسير الموضوع  ف

  هذا العصر، ولا يمكن لنا أن نتحدث عن تطبيقات سابقة لعمل ابن باديس إلا 
ن
إذا أثبت القرآن ف

  التفسير والحديث ليس بدعا عند ابن ، واستخداالتحقيق والبحث غير ذلك
ن
م المنهج الموضوع  ف

  تحتاج إلى نفض الغبار عنها 
  التفسير والحديث دالة على ذلك، هذه الدروس التى

ن
باديس فدروسه ف

 وإبرازها. 

  القرآن" للشيخ 
ن
  مواضيع عديدة، منها مثلا "الصير ف

ن
ن بعد ذلك قد ألفوا ف ثم إن الباحثير

ها. يوسف القرضاوي، و"اليه   القرآن" لعزت دروزة، وغير
ن
 ود ف

      ثالثا: التنظي  

 ،   إلى القول بأن التنظير للتفسير الموضوع  بدأ على يد الإمام الشاطتر 
يذهب أحمد رحمانن

ء على التفسير الموضوع  للسورة، لكنه لا يصدق على جميع أنواع التفسير   
وهذا قد يصدق بعض الشر

 .  الموضوع 

، على ثم يعود إلى العمل الت  الخولى 
ن   للشيخ عبد الحميد بن باديس، ويقارنه بما قدمه أمير

طبيقى

  الأربعينيات، وكل هذه الآراء تحتاج إلى البحث 
ن
 الحولى  قد أشار إلى التفسير الموضوع  ف

ن اعتبار أن أمير

  دقيق و 3لإثباتها أو نفيها دقيقوالت
 أن ظهور التنظير بالشكل المعروف ليس له تحديد تاريحن

إنما . يبقى

، وإن لم    التفسير الموضوع 
ن
ة من العمق وعلى درجة  تكن المعلوم أن هناك دراسات ف على درجة كبير

ة من كب ، وإنما بدأت ببعض الآراء تقوم على فكرة الموضوع، والتجميع، والتفصيل، ثم الطرح مستوىير

  العمل الذي قام به محمد ب
ن
  كتتطورت هذه الطروحات حتى وصلت إلى قمة الإبداع ف

ن
ابه اقر الصدر ف

                                                           
1  ،  

 . 211، ص المرجع السابقأحمد رحمانن
 "التفسير الموضوع  ينظر: بشير عثمان:  2
3  ،  

 . 121، ص المرجع السابقأحمد رحمانن
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  القرآن"
ن
ن التاريخية ف للقرآن الكريم  التفسير الموضوع  منهج ، وكذلك الكتاب النقدي الرائد ""السين

  
 . 1دراسة نقدية" لسامر عبد الرحمن رشوانن

  التنظير للتفسير الموضوع  ما يلى  
ن
 : ومن الدراسات الرائدة ف

. ا -1  لتفسير الموضوع  للقرآن، لأحمد السيد الكوم 

2-   
ن
، لعبد الح  االبداية ف  الفرماوي.  لتفسير الموضوع 

  القرآن،  -3
ن
 حمد محمود حجازي. ملالوحدة الموضوعية ف

، لعبد الستار فتح الله سعيد. ا -4  لمدخل إلى التفسير الموضوع 

ن ا -5   القرآن، السين
ن
 حمد باقر الصدر. لملتاريخية ف

6-   
ن
، لمصطقن مسلم. مباحث ف   التفسير الموضوع 

ن النظرية والتطبيق، لصلاح عبد الفتاح الخالدي. ا -7  لتفسير الموضوع  بير

. ا -8  
 لتفسير الموضوع  نظرية وتطبيقا، لأحمد رحمانن

. دراسة نقدية للقرآن الكريم التفسير الموضوع   منهج -9  
 ، لسامر عبد الرحمن رشوانن

 التجميع  واا -10
ن   المنهجير

ن
  القرآن الكريم قراءة ف

ن
  لعلى  آل موشلتدبر الموضوع  ف

 لكشقن

  التنظير والبداية 
ن
ونحن إذا تتبعنا عناوين هذه الكتب سوف نلاحظ وبلا ريب التدرج ف

ي، ولا أدل على ذلك من استعمال لفظ: البداية، ثم المدخل، ثم  المحتشمة لهذا العمل التنظير

  نجد الفال
 عنوان  كتانر  الخالدي وأحمد رحمانن

ن ا عندما نقارن بير رق بينهما ظاهرا، مباحث، وأخير

   عبارةفالخالدي مازال متشككا خاصة عندما يستعمل 
ن النظرية والتطبيق"، أما أحمد رحمانن "بير

فيستعمل جملة "نظرية وتطبيقا"، حتى يؤكد بأن هذا النوع من التفسير قد استوى على سوقه من 

  عبد الرحمن مر ا، أما سالناحية النظرية كذلكو طبيقية الناحية الت
لى إفقد تعدى مرحلة التنظير رشوانن

  جميع الأعمال النظرية السابقة لتقييمها بهدف رد الخاط  منها وقبول السليم من
ن
ها النقد والتمحيص ف

 والعمل على تطوير هذا الأخير وتحسينه خدمة للمنهج الموضوع  وللقرآن الكريم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ،  

، حلب، سورية، ط ،دراسة نقدية للقرآن الكريم التفسي  الموضوع   منهج سامر عبد الرحمن رشوانن : 1دار الملتقى

 م. 2009 -ه1430
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ة الثالثة  المحاضر

 علاقة التفسي  الموضوع  

 ببقية مناهج التفسي  
 

 علاقة التفسي  الموضوع  بالتفسي  التحليلى  المبحث الأول: 

 

 :  
ر
 فسي  الموضوع  بالتفسي  الإجمالى  علاقة التالمبحث الثان

 

 علاقة التفسي  الموضوع  بالتفسي  المقارنالمبحث الثالث: 
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 علاقة التفسي  الموضوع  بالتفسي  التحليلى   المبحث الأول: 

ية الأخرى أيا من المنظرين الأوائل مسألة لم يي   ، علاقة التفسير الموضوع  بالمناهج التفسير

أحمد السيد الكوم  ومحمد أحمد يوسف لا عبد الستار فتح الله سعيد و  و أعبد الح  الفرماوي سواء 

 القاسم. 

ة، وتظهر بداية الاهتمام بهذه المسألة عند مصطقن مسلم وصلاح عبد الفتاح الخالدي خاص

،  مع  
عند  ذكر هذا المبحثسنلحظ  وبعد ذلكبعض الإشارات عند محمد باقر الصدر وأحمد رحمانن

همو  محمد السيد عوض بعض المنظرين المتأخرين، ومنهم لم رغم أنهم ، زاهر بن عواض الألمع  وغير

 مصطقن مسلم والخالدي. كلا من يضيفوا شيئا إلى ما ذكره  

لاقة التفسير الموضوع  ببعض علوم القرآن هو مصطقن من أثار عأهم والحقيقة تقال أن 

والتفسير الموضوع  للسورة  بعلم المناسبات، للسورة القرآنية مسلم خاصة علاقة التفسير الموضوع  

، هو فأما من ركز ودرس علاقة التفسير الموضوع  بالتفسير التحليلى   نوع من أنواع التفسير الموضوع 

  مع  علاقة وضحالخالدي، كما أنه 
، غريب القرآن ومفرداتهعلم التفسير الموضوع  للمصطلح القرآنن

   
. كما هو معلوم والمصطلح القرآنن  نوع ثالث من أنواع التفسير الموضوع 

  التفسير الموضوع  أشار مصطقن مسلم 
ن
ن عند حديثه عن مناهج البحث ف إلى النوعير

ن الأساسي   التفسير الموضوع  وهما التفسير الموضوع  للير
ن
  ثم التفسير الموضوع   ف

موضوع القرآنن

  ختام هذا المبحث 
ن
"صلة التفسير الموضوع  بالأنواع الأخرى  سماهأ مبحثا قدم للسورة القرآنية، وف

" مؤكدا على عدم إمكانية  وهنا تحدث عن علاقة التفسير الموضوع  بالتفسير التحليلى   ،من التفسير

ن أنواع التفسير بحيث  بينها إنما  ، والاختلاف1كل واحد منها مجاله ونتائجهكون ليالفصل والقطع بير

، فمجال البحث واحد هو كلام الله تعالى، وليس اختلاف مجال وهدفاختلاف مناهج وطرائق،  هو 

ية،    مصطقن ثم  وأما الهدف فواحد كذلك هو بيان مراد الله تعالى من آياته بحسب الطاقة البسرر
يأنى

ه فلا يستغتن عنه المفسر وبعض أنواع التفسير »مسلم للقول:  تعتير أساسا للانطلاق منه إلى غير

  أي نوع من أنواع التفسير 
ن
ة الأساسية 2«الباحث ف ن ، و يقصد بذلك التفسير التحليلى  الذي يعتير الركير

ان الإجمالى  كذا و  ،واع التفسير الأخرى، ومنها التفسير الموضوع  نلأ   . المقارنالتفسير و  التفسير

نوعان تفسير موضع  وتفسير عنده لخالدي فالتفسير اعبد الفتاح  أما بالنسبة لصلاح

، أما الم ، والموضع  يشمل التفسير التحليلى  والمقارن والإجمالى  وضوع  فيقابل تلك الأنواع موضوع 

م مجتمعة ن ه يتعداه  وموضعا واحدا لا مكانا ، والتفسير الموضع  تفسير يليى دراسته  يكمل ما إلا بعدإلى غير

ء كان آية واحدة أو سورة واحدة كذلك، وهذا ما قدمه التفسير على مر العصور والعهود سوا  وبحثه

  مقابل ذلك نجد التفسير الموضوع  يأخذ موضوعا معينا ويقوم 
ن
، وف ن السابقة من تاري    خ المسلمير

  القرآن بجولةخلال دراسته 
ن
م بآية واحدة  كله  ف ن  موضع واحد، بل ينتقل من آية إلى أخرى و أغير مليى

ها   . 3باحثا عن طريق معالجة السور المختلفة والآيات المتعددة لهذا الموضوع ومن سورة إلى غير

ن التفسير الموضع  والتفسير الموضوع  أشار إلى ما  عندما تحدث الخالدي عن العلاقة بير

محمد باقر الصدر من أن التفسير التحليلى  ينطلق من النص ويعود إليه، بينما أن التفسير  قدمه

النص، والتفسير التحليلى  يقدم الدلالات التفصيلية الجزئية،  ويعود إلىلموضوع  ينطلق من الواقع ا

                                                           

 . 52مصطقن مسلم، المرجع السابق، ص 1 
 . 52المرجع نفسه، ص 2
 . 47-46ح عبد الفتاح الخالدي، المرجع السابق، صصلا  3
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بينما التفسير الموضوع  يجمع هذه الدلالات المتفرقة ليستخرج منها تصورا قرآنيا متكاملا حول 

 . 1قيد الدراسة الموضوع

رحلتان متكاملتان لا يجوز يؤكد الخالدي بعد ذلك على أن التفسير الموضع  والموضوع  م

  التفسير الموضوع  ]...[أن يتمتع القيام بالثانية دون الأولى، 
ن
وكما قال:"يجب على من أراد الخوض ف

، على اختلاف تياراتها ومدارسها. وبعد أن    كتب التفسير الموضع 
ن
، وأن يقرأ ف ي تحليلى  بعلم تفسير

  موضوعات القرآن وحقائقه"يتمكن من هذه المرحلة ]...[ ينتقل إلى المرحلة ا
ن
، 2لثانية، فينظر ف

ط للتفسير الموضوع  فالتفسير    موضوعات القرآن.   التحليلى  شر
ن
 ومرحلة لا يستغتن عنها للبحث ف

تحدث بعض المنظرين مثل محمد السيد عوض عن علاقة التفسير الموضوع  بالأنواع الأخرى 

   لكن حديثه ذلك كان سطحيا حيث قدم لنا تعريفا بسيطا 
لتلك الأنواع مع ذكر بعض التفاسير التى

يمكن اعتبارها من التفسير الإجمالى  أو المقارن أو التحليلى  
وعلى نفس المنوال تحدث زاهر بن عواض ،3

ن التفسير الموضوع  والأنواع الأخرى للتفسير لكن حديثه لم يتعد التعريف بهذه  الألمع  عن الفرق بير

  . 4التفسير الموضوع  لعلاقة هذه الأنواع ب بيانفقط دون  الأنواع  وذكر أهم المؤلفات فيها 

                                                           

  1 المرجع السابق، ص49. 
  2 المرجع نفسه، ص50. 

  ضوء القرآن الكريممحمد محمد السيد عوض،  3
ر
ون، طالتفسي  الموضوع  نماذج رائدة ف : 2، مكتبة الرشد ناشر

 . 68-65م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص2005-ه1426
،  زاهر بن عواض 4   التفسي  الموضوع  للقرآن الكريمالألمع 

ر
: 4، الرياض، المملكة العربية السعودية، طدراسات ف

 . 68-65م، ص2007 -ه1428



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

36 
 

: علاقة التفسي  الموضوع  بالتفسي  الإجمالى    
ر
 المبحث الثان

 الإجمالى  للآيات، بدون توسع أو تفصيل"
التفسير الإجمالى  هو تفسير "يقدم المعتن

، فهذا 1

عقدية أو احث التفصيلية سواء كانت النوع يقوم على الإجمال والإيجاز والاختصار بدون إشارة إلى المب

ها، فالمفسر يعمل على تفسير القرآن كله على حسب ترتيب التلاوة مستعرضا  فقهية أو لغوية أو غير

بعض، بصورة مختصرة مبسطة سهلة، يمكن من خلالها توصيل المعتن العام للآية أو  تلو الآيات بعضها 

 . صاتهمالآيات لمعظم الناس على اختلاف مستوياتهم وتخص

، وهذا بالنسبة  ن السيوط  والحلى    تمثل هذا النوع تفسير الجلالير
ومن أبرز التفاسير التى

 للتفاسير القديمة، أما بالنسبة للتفاسير المعاصرة فنجد المصحف المفسر لمحمد فريد وجدي. 

  إعطاء المعتن العام 
ن
عتن الم ، وهذا معينة آيات مجموعللآية أو لتظهر أهمية التفسير الإجمالى  ف

  التفسير الموضوع  عند صياغته لعناصر الموضوع قيد الدراسة سواء كان 
ن
الإجمالى  يساعد الباحث ف

 .  
 الأمر متعلقا بالتفسير الموضوع  للسورة القرآنية أو التفسير الموضوع  للموضوع القرآنن

:"لابد من تقسيم الموضوع إلى عناصر ]...  مصطقن مسلم يقول  
[ عن دراسة موضوع قرآنن

وللتعبير عن العنصر الذي استنبطه من الآيات، لامناص من اللجوء إلى التفسير الإجمالى  ليقرر هذا 

حه ويسوق له الأدلة"  الإجمالى  يسهل مهمة المفسر ويعطيه الفكرة 2العنصر ويوضحه ويسرر
، فالمعتن

  تشكل عنصرا من عناصر الموضوع قيد الدراسة. 
 العامة التى

ه من ولعل أبرز مثال على أهم   تفسير
ن
  ف

ن
  الإجمالية ما يقدمه أحمد مصطقن المراع

ية المعانن

  الإجمالية تعتير تلخيصا 
  يفسرها، فهذه المعانن

  الإجمالية لمجموع الآيات التى
هما مإشارة إلى المعانن

  لإعادة إخراجه وصياغته 
  تشكيل بناء الموضوع القرآنن

ن
تشكل بذاتها عناصر يسهل استخدامها ف

ه حتى ي   كتاب الله تعالى  عما تصور عام الوصول إلى سهل وتفسير
ن
 الدراسة.  موضوعحول جاء ف

  
ن

  العرض العام لمجموعة من الآيات القرآنية استقاها أحمد مصطقن المراع
ن
وهذه الطريقة ف

  ثنايا القرآن الكريم،
ن
ن الإلهية المبثوثة ف ن والقوانير

  تركز على بيان السين
فهذه  من مدرسة المنار التى

  التفسير  الطريقة
ن
 وتقوم بعرضها بشكل إجمالى  ف

ن حها تفتش عن القوانير  كما تقوم من جهة أخرى بسرر

  إطارها. 
ن
 ومحاولة فهم الواقع المتغير ف

  التفسير الموضوع  إدراك أهمية التفسير الإجمالى  لأن هذه الملخصات
ن
 لا يمكن لغير الباحث ف

  اتمكن الباحث من صياغة عناصر الموضوع للآيات العامة 
يمكن الملخصات بالاستعانة بتلك ف لقرآنن

  
، وهذا ما يسهل عمل الباحث خاصة أو للسورة القرآنية تحديد الموضوعات الجزئية للموضوع القرآنن

 عند محاولة تحديد هيكل وهندسة البحث. 

 : علاقة التفسي  الموضوع  بالتفسي  المقارنالمبحث الثالث

   بالنسبة للتفسير المقارن
ن
 التفسير الموضوع  عليه أن يطلع على معظم التفاسير فإن الباحث ف

  لاحظها على أعمال المفسرين 
ويقارن بينها ويأخذ بما يراه صالحا لدراسة ويسجل الهفوات التى

ن  ن بير ن له، فلكل مفسر منهجه الخاص وأهدافه ورؤيته، والمنهج المقارن هو الأداة للتميير السابقير

  توضيح الموضوعات القرآنية أو كشف المفسرين واستخلاص أحسن الأقوال وأ
ن
صوب  ها لاستخدامها ف

 موضوعات السور. 

                                                           

 . 31صصلاح عبد الفتاح الخالدي، المرجع السابق،  1 

  2 مصطقن مسلم، المرجع السابق، ص54. 



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

37 
 

ية ليس اختلاف انقطاع وتضاد بل  يؤكد مصطقن مسلم دائما على أن اختلاف المناهج التفسير

، فلا يمكن مثلا الحديث عن 1اختلاف تنوع وتعدد، والهدف واحد، وبعض الأنواع تخدم بعضها البعض

، بل إن التفسير التحليلى  هو القاعدة لمعظم المناهج الأخرى  التفسير المقارن بغير  التفسير التحليلى 

 .  خاصة منها المقارن والموضوع 

  التفسير المقارن
ن
  تفسير الآيات ليدرك  وف

ن
لا بد من الإحاطة "بأقوال المفسرين الذين كتبوا ف

  تأويل هذه الآ 
ن
يات وحملها ما لم الذي لم يخرج عن روح النص ]...[عن المفسر الذي تعسف ف

هذا من جهة المقارنة، وهناك هدف آخر أهم بالنسبة للتفسير الموضوع  قال مصطقن  ،2تحتمل"

  بحيث لا يمكن الجمع بينها 
  تحليل النص القرآنن

ن
ا ما تتباين أقوال المفسرين الذين كتبوا ف مسلم:"وكثير

ج ن هذه الأقوال ]...[ وليختار القول ]...[ فلا بد للمفسر ]...[ من وقفة متأنية دقيقة ]...[ لليى يح بير

لا هذا والحقيقة تقال أنه  ،3المناسب لموضوعه من هذه الأقوال بغية توضيح عناصر الموضوع"

  مجال التفسير الموضوع  
ن
  عمل المفسر ف

ن
اهج المفسرين ومدى المقارنة بهدف تقييم منف ،يدخل ف

امهم بها  ن   اليى
ن
، بل ه  من أهداف المفسر ليس من الأهداف الأساسية للباحث ف التفسير الموضوع 

  التفسير الموضع  هو الاطلاع على 
ن
المقارن، وإنما الهدف الرئيس من استخدام التفسير المقارن ف

معظم أقوال المفسرين ثم اختيار المناسب منها للموضوع خاصة عندما تختلف أقوال المفسرين 

 به.  إن اتفقت على قول واحد فلا ريب من الأخذ وتتباين إلى حد لا يمكن معه الجمع بينها، أما 

ن  امهم يرى بعض الباحثير ن ن نصوص المفسرين للتعرف على مناهجهم ومدى اليى أن المقارنة بير

، مثلما يذكر محمد محمد السيد عوض   التفسير الموضوع 
ن
اهر بن عواض وز  بها من أعمال الباحث ف

التفسير المقارن:"يقوم الباحث فيه بالمقارنة سيد عوض عند الحديث عن القال محمد محمد  ،الألمع  

  
ن
ن نصوص المفسرين مع اختلاف مناهجهم ومشارب  هم ]...[ ليتعرف على منهج كل مفسر وطريقته ف بير

امه بمنهجه ]...[ مبينا أن كل مفسر قد تأثر بالفن الذي تغلب عليه وتخصص  ن موضوعه ومدى اليى

ن وذلك مثل ، ثم يضيف قائلا:"وهذه المقارنة ]..[ إ4فيه" ة أو موضوع معير نما تكون خاصة بسورة قصير

  موضوع زيادة الإيمان ونقصانه..."
ن
ن عدة تفاسير ف  . 5المقارنة بير

  التفسير المقارن وليس من
ن
   وكما ذكرنا من قبل هذا من صميم عمل الباحث ف

ن
عمل الباحث ف

ن  اع لنوع من التفسير يجمع بير
، وأكي  من ذلك هو اخيى ن الموضوع  التفسير الموضوع   المنهجير

 .   الواقع العلمى 
ن
  لون جديد يصعب تحقيقه نوعا ما ف

ن
 والمقارن ف

  التفسير الموضوع  للتفسير المقارن إنما لملاحظة اختلاف 
ن
وعليه فاستخدام الباحث ف

المفسرين واختيار أحسن الآراء الخادمة للموضوع المفيدة للدراسة والمؤيدة لها، فاستخدام المنهج 

  التفسير الموضوع  بل هو استخدام لما توصل إليه المقارن 
ن
هنا ليس من صميم عمل الباحث ف

  الموضوع قيد الدرا
ن
  يعتد بها ف

سة أصحاب هذا المنهج من مقارنة وتقييم واستخراج للآراء القوية التى

 والبحث. 

 

 

                                                           

 . 25مصطقن مسلم، المرجع السابق، ص 1 
 . 53ص ،نفسهمصطقن مسلم، المرجع  2
 . 54ص، نفسهطقن مسلم، المرجع مص ينظر: 3

  ضوء القرآن الكريم، ص68. 
ن
  4 محمد محمد السيد عوض، التفسير الموضوع  نماذج رائدة ف

المرجع نفسه.  5   
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ةا  رابعةال لمحاضر

 أنواع التفسي  الموضوع  

 

 وضوع  التجميع  المبحث الأول: التفسي  الم

 

  
: التفسي  الموضوع  الكشفر  

ر
 المبحث الثان

 

  
ر
  المبحث الثالث: التفسي  الموضوع  للمصطلح القرآن
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، فإننا سنجد أن ا   أنواع للتفسير الموضوع 
ن
لأمور لم تكن واضحة كل إذا تتبعنا تطور الحديث ف

" سنة البداية، فهذا فتح الله سعيد والذي طبع كتابه "المدخ ذ الوضوح من   التفسير الموضوع 
ن
ل ف

: النوع الأول: التفسير الموضوع  العام، م1986 ن ، يقسم التفسير الموضوع  باعتبار الرابطة إلى نوعير

ب لذلك مثال  ، ويصرن   أصل المعتن
ن
  الغاية فقط، وليس ف

ن
ن أطراف موضوعه وحدة ف وهو الذي بير

ن رفضه لما يسمى بالوحدة أحكام القرآن، أقسام القرآن...، وخلال الحديث عن هذا الن وع يبير

  القرآن كله، أو سورة منه
ن
ب من الدراسات  -والله أعلم-وأرى »، لهذا يقول: 1الموضوعية ف أن هذا الصرن

  التفسير الموضوع  
ن
  ويسميه التفسير الموضوع  الخاص، وهو 2«لا يدخل ف

  إلى النوع الثانن
، ثم يأنى

ن أطر  ب الذي يقوم على وحدة المعتن والغاية بير افه وأفراده، فتكون الرابطة بينها خاصة وقريبة، ويصرن

  القرآن"
ن
  القرآن"، و"الصير ف

ن
 . 3لذلك مثلا: موضوع "اليهود ف

وعندما جاء الحديث عن مناهج التفسير الموضوع  قدم لنا تقسيما آخر وهو التفسير 

ن )عندما يكون مقالة أو خطبة، أو حديثا إذاعيا(، والتفسير ا لموضوع  الوسيط وفيه الموضوع  الوجير

  سورة الشورى(، أو من خلال مجموعة سور، 
ن
يعرض الباحث الموضوع من خلال سورة )مثل العقيدة ف

  القرآن الكريم(، ثم التفسير الموضوع  
ن
أو من خلال القرآن كله )مثل التوحيد، المعية،التبعية، العلم ف

. فكأن 4لموضوع، فيجمع المفسر آياته كلهاالبسيط، وهو الذي يقوم على الاستقراء، والإحصاء الشامل 

  تباعا 
  البسيط فالموضوع يأنى

ن
  الوسيط، أما ف

ن
فتح الله سعيد يرى أن اسم الموضوع محدد مسبقا ف

 بعد جمع الآيات. 

ن    تعتمد على حجم المجال )وجير
ة والتى  بسيط(، -وسيط -وكل هذه التقسيمات خاصة الأخير

ن إنما تنم عن ضبابية وتداخل في    ما بير
ن
  تطور العلوم والمناهج. وف

ن
ء طبيع  ف  

هذه الأقسام، وهذا الشر

، وعند الحديث عن نشأه وتطور التفسير الموضوع  يصل فتح الله سعيد إلى أن التفسير  الأخير

  نوع واحد، يقول: 
ن
  هذا »الموضوع  منحصر ف

ن
وعلى هذا يتحدد مصطلح التفسير الموضوع  الآن ف

 5«.ا موضوعا واحداالنوع الخاص، الذي يتلخص منه

ن الاعتبار التفسير الموضوع  المتعلق بالموضوع أ الرجل خلاصة القول أن ولم يعر خذ بعير

 المصطلح. للخاص بذي يتعلق بالسورة ولا اهتماما لل

م، فإننا  1989إذا نظرنا إلى من جاء بعده، كمصطقن مسلم مثلا، والذي طبع كتابه سنة 

  ت
ن
فعند حديثه عن ألوان التفسير الموضوع   عدة، موضوع  إلى أنواعفري    ع التفسير السنلحظ تطورا ف

أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات »عنه:  قالنجده يتحدث عن اللون الأول، وبدون أن يعط  له اسما، 

  ترد فيها اللفظة ]...[ يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال 
القرآن ثم يجمع الآيات التى

: 6«لهاالقرآن الكريم   
تحديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض القرآن ». ثم يضيف قائلا عن اللون الثانن

  العرض والتحليل والمناقشة والتعليق
ن
 7«.له بأساليب متنوعة ف

ويبدو أن الأمور لم تكن واضحة عند مصطقن مسلم بمثل وضوحها عند فتح الله سعيد 

  إعجاز 
ن
  هذا اللون، وهذا بخصوص هذا اللون، فهو يعتير أن ما كتب ف

ن
القرآن وأمثال القرآن داخلا ف

                                                           
 . 25-24، ص المرجع السابقفتح الله سعيد،  1
 . 25، ص المرجع نفسه 2
 . 25، ص المرجع نفسه 3
 . 27-26، ص المرجع نفسه 4
 . 33، صنفسهالمرجع  5
 . 23مصطقن مسلم، م،س، ص  6
 . 23، ص المرجع نفسه  7
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  هذا اللو »خطأ تجنبه فتح الله سعيد، قال مصطقن مسلم: 
ن
ت المؤلفات قديما وحديثا ف ن من ولقد كي 

  القرآن وأحكام القرآن وأمثال القرآن  التفسير الموضوع  فما كتب
ن
إعجاز القرآن والناسخ والمنسوخ ف

مثلة ناطقة على أهمية هذا اللون من التفسير عند السلف الصالح من علماء ومجاز القرآن... قديما إلا أ

هذه الأمة، وكذلك الموضوعات المختلفة المعاصرة المتعلقة بمجالات المعرفة المختلفة ]. . .[ سواء  

كانت هذه المجالات مما يتعلق بالكون المحيط بالإنسان من أرض وسماوات ]...[ أو مما يتعلق 

  1«قه وتكوينه ]...[ أو بالحياة الاجتماعية... بالإنسان خل
ن
. وعليه، فأمثال القرآن وأقسام القرآن ف

  التفسير الموضوع  إنما ه  الموضوعات 
ن
، وإنما الذي يدخل ف الحقيقة ليست من التفسير الموضوع 

 المختلفة المعاصرة المتعلقة بالمجالات المعرفية المختلفة فقط. 

ة القرآنية حيث يبحث عن الهدف الأساش  من السورة الواحدة، اللون الثالث يتعلق بالسور 

  السورة
ن
 . 2ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوع  ف

  ثلاثة 
ن
، وتحددت ف ما يلاحظ هنا أن مصطقن مسلم وضحت لديه ألوان التفسير الموضوع 

  تقسيمات مختلفة، هذا من جهة
ن
، ومن جهة أخرى ألوان فقط، بخلاف فتح الله الذي أغرق نفسه ف

نلاحظ تقبل مصطقن مسلم للنوع المتعلق بالسورة، والذي رفضه فتح الله سعيد، ثم إن فتح الله لم 

هيتحدث عن التفسير المتعلق بالمفردات ا  مسلم اعتير
لونا من ألوان التفسير  لقرآنية، ولكن مصطقن

. ورغم هذا الوضوح عند مصطقن مسلم إلا أنه لم يعط لهذه ا  لألوان أسماء اصطلاحية. الموضوع 

  القرآن" سنة  مبالنسبة ل
ن
ن التاريخية ف  -ه 1408حمد باقر الصدر، والذي صدر كتابه "السين

  الحوزة  أنها دروسم، ومع العلم 1989
ن
 فلا  العلمية بقم سنوات السبعينياتألقيت على كبار العلماء ف

دي( المتعلق وضوع  )التوحيغرابة أن نجده يتناول بالدرس نوعا واحدا فقط هو التفسير الم

 . بالموضوعات القرآنية

  
ن
م، وكتاب أحمد  1997ومن الملاحظ كذلك أن كتاب صلاح عبد الفتاح الخالدي قد ظهر ف

  سنة 
ن
  ف

م، إلا أن صلاح عبد الفتاح الخالدي تناول التفسير الموضوع  بالتقسيم إلى  1998رحمانن

  
ن فقط. و   لا يتعرض إلا ثلاثة ألوان، بينما أحمد رحمانن قد أطلق الخالدي على هذه الأقسام إلى قسمير

: 3اسم الألوان، ألوان التفسير الموضوع    ، وه  على التوالى 

. التفسير الموضوع  ل -1  
 لمصطلح القرآنن

. التفسير الموضوع  ل -2  
 لموضوع القرآنن

 لسورة القرآنية. التفسير الموضوع  ل -3

  سماها بهذا الاسم، أما بالنسبة خطوات أستاذه مصطقن مس بعوالخالدي هنا يتا
لم، والتى

، أما الأول فأعطاه اسم التفسير التجميع  
ن   فإنه لا يجعل التفسير الموضوع  إلا قسمير

، لأحمد رحمانن

 .  
  اسم التفسير الكشقن

 والثانن

 :  
  التفسير الموضوع  »يقول أحمد رحمانن

ن
ن ف ن منهجير يفرق الدكتور عبد الحق الفرماوي بير

المنهج الموضوع  السوري الذي ينطلق من الذي ينطلق من -2لتجميع  التوحيدي. المنهج ا -1هما: 

  السورة الواحدة وهو الذي أسميناه هنا. منهج التفسير الموضوع  
ن
  وحدة الموضوع ف

ن
البحث ف

  
اع وعليه فمصطلح التجميع  من ا، 4«الكشقن   فمن عند خيى

عبد الحق الفرماوي، أما مصطلح الكشقن

                                                           
 . 28-27، ص المرجع السابق 1
 . 28، ص  المرجع نفسه 2
 . 52، ص مصدر سابقصلاح عبد الفتاح الخالدي،  3
4  ،  

 . 104، ص مصدر سابقأحمد رحمانن
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،عمل   
  وربما يعود هذا إلى أنه لم تكن  أحمد رحمانن

وهذا الأخير لا يشير إلى مسألة المصطلح القرآنن

، رغم أن هناك من نبه إليه قبل ذلك  لديه القناعة التامة باعتباره نوعا من أنواع التفسير الموضوع 

ول وخلاصة الق ،طبيقيا لهذا اللون رغم إشارته لهخاصة مصطقن مسلم، والذي لم يقدم لنا نموذجا ت

أن الحديث عن أنواع التفسير الموضوع  تطور من الإشارة إلى نوع واحد فقط إلى أن وصل إلى ثلاثة 

  وضعها  أنواع، ونحن هنا سنختار 
:  الأسماء الاصطلاحية التى ، فهذه الأنواع ه   

 أحمد رحمانن

1-  .  التفسير الموضوع  التجميع 

2-  .  
 التفسير الموضوع  الكشقن

. التفسير الموضوع  ل -3  
 لمصطلح القرآنن
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 التفسي  الموضوع  التجميع  المبحث الأول: 

:   سعيد هذا النوع بالشكليعرف فتح الله جمع الآيات الكريمة ذات المعتن الواحد، »التالى 

ووضعها تحت عنوان واحد، والنظر فيها بما يؤلف موضوعا واحدا، مستخرجا من الآيات الكريمة على 

  ، ومن الملا 1«هيئة مخصوصة
ن
  تحديد  حظ ف

ن
تعريف فتح الله السعيد عدم إشارته إلى المنطلق ف

  قدمها تدور حول موضوعات 
الموضوعات هل هو النص أم الواقع، لهذا جاءت التطبيقات التى

ها.   مستخرجة من القرآن، منها مثلا: الوحدانية، المعية، التبعية وغير

ن الواقع، رغم أنه لا يهمل رؤية وكما قلنا من قبل فإن محمد باقر الصدر يؤكد على الانطلاق م

، الأول بمعتن أن الموضوع يبدأ من الواقع  ن   رأيه تحتمل معنيير
ن
مون النص، لأن الموضوعية ف ن الذين يليى

)   حيث يرى أن كون التفسير موضوعيا، باعتبار أنه  ،الخارحر  )الوضع الخارحر 
وكذلك المعتن الثانن

  موضوع واحد
ن
ك ف ، ، 2يختار مجموعة من الآيات تشيى  

  المعتن الثانن
وعليه فمحمد باقر الصدر لا يلعن

 ولكنه يؤكد دائما على المعتن الأول، والذي استخرجه من عمل الفقهاء. 

  تعريف مصطقن مسلم، رغم أنه 
ن
ا ف   تحديد الموضوعات نجده حاصرن

ن
الانطلاق من النص ف

 :  
  آخر الأمر هذه المسألة، قال عن اللون الثانن

ن
ما يلحظ الباحث تعرض  تحديد موضوع»يتدارك ف

  العرض والتحليل والمناقشة والتعليق.... وهذا اللون من التفسير 
ن
القرآن الكريم له بأساليب متنوعة ف

  عرف أهل الاختصاص
ن
وكذلك الموضوعات المختلفة »، ثم يضيف: 3«الموضوع  هو المشهور ف

  الذي قدمه مسلم لهذا الوالمثال التطب ،4«المعاصرة... حيث ربطها الباحثون بالقرآن الكريم
هو نوع يقى

الألوهية من خلال القرآن الكريم، وعليه فرغم التأكيد على أن المنطلق قد يكون من مجالات الحياة 

 ص وليس الواقعالنما يكون منطلقها دائما  يةالتطبيقالنماذج المتنوعة إلا أن 

  تط
ن
ا عن هذومحمد باقر الصدر ورغم ما يؤكد عليه كما ذكرنا، إلا أنه ف ا بيقاته لا يخرج كثير

  القرآن، عناصر المجت
ن
ن التاريخية ف : السين   درسها ه 

  تطبيقاته والموضوعات التى
ن
مع المنهج، وللنظر ف

  القرآن، الق
ن
فبالنسبة للموضوع الأول فلا ريب أن الانطلاقة كانت من  ،رآن والعلاقة الاجتماعيةف

  محاولة للرد على الفكر الغرنر  الذي النص، 
ن
ن يهتم بالتغيير الاجتماع  وحتميته، وهل تحكمه قوان ف ير

  أنها  دراساتبالنسبة للأم أنه يسير بطريقة اعتباطية، و 
ن
ري الواقع الفك تنطلق منالأخرى فلا جدال ف

  
اكية والفلسقن لرد ل ا. وهو هنا يحاو الذي تسيطر عليه المذاهب الفكرية الغربية مثل الرأسمالية والاشيى

  كان لها الرواج الكبير و على النظرية الم
  ااركسية، والتى

ن
  النخبة المثقفة ف

ن
لعربية البلاد التأثير المتعاظم ف

  لبيان الرؤية الإسلاميو 
  مستوى عال من الطرح الفلسقن

ن
ة الإسلامية، فكان لزاما مواجهتها بنظريات ف

 المستقاة من القرآن الكريم. 

  يقدم تعريفا عاما،  إذا عدنا إلى الخالدي فإنه عندما يتناول التفسير 
الموضوع  للموضوع القرآنن

هذا اللون من التفسير الموضوع  يهتم بموضوعات القرآن العامة، حيث يختار الباحث أحد »قال: 

  عرضته، ويستخرج منها الدلالات المختلفة
  آيات القرآن التى

ن
ثم  ،5«هذه الموضوعات، وينظر ف

ب لذلك أمثلة منها: نظام الحكم من خلال  القرآن، الظلم والظالمون كما تحدث عنهم القرآن، يصرن

  القرآن، الشخصية اليهودية من خلال القرآن
ن
  القرآن، طريق الدعوة ف

ن
 ٠الصير ف

                                                           
 . 33، ص المرجع السابقفتح الله سعيد،  1
 . 37 ، صالمرجع السابقمحمد باقر الصدر،  2
 . 27، ص المرجع السابقمصطقن مسلم،  3
 . 28، ص المرجع نفسه 4
 . 54ص  مصدر سابق،الخالدي،  5
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  المتأثر بمحمد باقر 
وعليه فالخالدي يرى أن المنطلق هو النص عموما، إلا أن أحمد رحمانن

منهج يقوم بسير »: عنه على المنطلق، يقولالصدر يقدم تعريفا آخر يركز فيه على النتيجة المرجوة لا 

. وهو هنا يغفل 1«أغوار الموضوعات من خلال القرآن الكريم كله للخروج بنظرية فيه أو تصور حوله

، ويركز على النظرية    حديثه عن خصائص التفسير الموضوع 
ن
الحديث عن الواقع لأنه تناوله بإسهاب ف

  يجب أن يتوصل إليها الباحث. 
 والتصور التى

  القرآن"، وهذا الأنموذج يصلح لأن 
ن
  يقدم لنا تطبيقا لهذا النوع، وهو "الران ف

وأحمد رحمانن

. كما   
  لا للتفسير الموضوع  للموضوع القرآنن

ا موضوعيا بمصطلح القرآنن قدم لنا موضوع ييكون تفسير

  خلال القرآن الكريم" و"حقوق الطفل من خلال القرآن الكريم"أخر هو
ن
ما موضوعان ، وه2"اليتيم ف

 ينطلقان من الواقع الذي تعيشه المجتمعات المعاصرة. 

                                                           
1  ،  

 . 57ص  مصدر سابق،أحمد رحمانن
2  ،  

، عمان، عالم الكتب مناهج التفسي  الموضوع  وعلاقتها بالتفسي  الشفه  أحمد رحمانن ، جدار للكتاب العالمى 
 . 70-20، ص 2008الحديث، إربد، الأردن، ط: 
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 :  
ر
   المبحث الثان

 التفسي  الموضوع  الكشفر

، قال:    هذا »لا يعتمد فتح الله سعيد هذا النوع من التفسير الموضوع 
ن
وقد عد بعض العلماء ف

  القرآن كله، أو سورة فيه، بأن يجعل ا
ن
لمفسر للسورة الكريمة النوع ما يسمى بالوحدة الموضوعية ف

  السورة لتحقيق هذا الهدف
ن
ل الآيات المتعددة ف ن عه من ملاحظة معانيها، ثم يين ن . وهو هنا 1«هدفا ينيى

  التفسير 
ن
يرد على أحمد السيد الكوم  وعبد الحق الفرماوي، هذا الأخير الذي ظهر كتابه "البداية ف

فتح الله سعيد يذهب أبعد من ذلك  ثم إن ،م 1977راسة منهجية موضوعية" سنة د -الموضوع  

والله -وأرى »عندما يرفض علم المناسبات والذي يعده البعض أساس التفسير للسورة القرآنية، قال: 

، لأن موضوع -أعلم   التفسير الموضوع 
ن
ب من الدراسات لا يدخل ف وهو هدف السورة  هأن هذا الصرن

، اجتهادي، تختلف فيه    مكان آخر: 2«الأنظارالمتعددة الآيات أمر التماش 
ن
ليس من ». ثم يضيف ف

ن الآيات والسور، لأن هذه المناسبات ه     عنيت ببيان المناسبات بير
التفسير الموضوع  الكتب التى

صفة للنصوص، وليست نصوصا، ولذلك لا يصح إدراجها  -إن صحت-أمور التماسية اجتهادية، فه  

  كتب التفسير الموضوع  بنوعيه، ومنها كتاب "
ن
هان الدين ف   تناسب الآيات والسور" لير

ن
نظم الدرر ف

 . 3«ه(، وهو كتاب فيه كثير من الاعتساف والتكلف 885البقاع  )ت 

ا، ويسميه اللون الثالث من التفسير   مسلم يهتم بهذا النوع اهتماما كبير
لكن مصطقن

، قال عنه:    السورة الواحدة»الموضوع 
ن
  هذا اللون عن الهدف الأساش  ف

ن
، ويكون هذا يبحث ف

  السورة
ن
وسيجد الباحث أن لكل سورة »:، ثم يضيف 4«الهدف هو محور التفسير الموضوع  ف

ومن شدة اهتمامه بهذا اللون عقد فصلا كاملا لعلم  ،5«شخصيتها المستقلة وأهدافها الأساسية

  إثباتها، وساق
ن
، فعرف المناسبة، وأنى بأقوال العلماء ف ن  المناسبات والتفسير الموضوع  آراء الرافضير

ن السور القرآنية، ثم تحدث عن    ما بير
ن
  السورة الواحدة، والمناسبة ف

ن
لهذا العلم، ثم تناول المناسبة ف

 . 6أنواع المناسبات

وعلى نفس المنوال قدم الخالدي التفسير الموضوع  للسورة القرآنية على أساس أنه لون من 

  هذا اللون من التفسير »ل عنه: الألوان، ولم يعط له تعريفا اصطلاحيا، وإنما قا
ن
يختار الباحث ف

 . 7«من القران الكريم، وينظر فيها نظرة موضوعية ]...[ ويتعرف على موضوع السورة ةالموضوع  سور 

ي، والرا اف الزمخسرر   للاهتمام بهذا اللون، مثل استسرر
للوحدة زي ثم يتناول التطور التاريحن

ه "نظم الدرر"، حتى يصل بنا إلى الموضوعية للسورة القرآنية، ويسرر إلى عم   تفسير
ن
ل البقاع  ف

 المعاصرين، مثل محمد رشيد رضا، ومحمد الطاهر بن عاشور وسعيد حوى وسيد قطب. 

  تفسير "نظام القرآن 
ن
  المجال نفسه ركز على عمل العالم الهندي عبد الحميد الفراه  ف

ن
وف

  الوحد
ن
   وتأويل الفرقان بالفرقان" الذي له آراء سديدة ف

ة الموضوعية للقرآن. كما أشار إلى السلسلة التى

كتبها عبد الحميد طهماز بعنوان "من موضوعات سور القرآن"، وكذلك جهد الشيخ محمد الغزالى  

والذي طبع بعنوان "نحو تفسير موضوع  السور القرآن الكريم". وبعد ذلك ينتقل إلى جهود أخرى 

                                                           
 . 25-24، ص مصدر سابقفتح الله سعيد،  1
 . 25، ص المرجع نفسه 2
 . 33، ص المرجع نفسه 3
 . 28، ص مصدر سابقمصطقن مسلم،  4
 . 29، ص المرجع نفسه 5
 . 91-57، ص المرجع نفسه 6
 . 56، ص مصدر سابقالخالدي،  7
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  سورة يوسف" لم
ن
حمد حسن باجودة، و"تفسير سورة الحجرات" لناصر منها: "الوحدة الموضوعية ف

 .  
  وحدة موضوع" لعبد الرحمن حسن حنبكة الميدانن

ن
 العمر، و"تدبر سورة الفرقان ف

  تعريف المنهج، فقال: 
، قام أحمد رحمانن  

قبل أن يقدم تعريفا للتفسير الموضوع  الكشقن

  يعتمد علي»
  حقيقته مجموعة من القواعد المنظمة التى

ن
  رؤيالمنهج ف

ن
ته التحليلية أو ها الباحث ف

ية، سواء   آخر، و يتأثر   التفسير
ن
عية أو الإنسانية أو أي مجال ثقاف   إطار العلاقات السرر

ن
كانت منظمة ف

كما أسلفنا من -وبعد أن عرف منهج التفسير الموضوع  التجميع   ،1«بالموضوع وروح الدارس وتصوره

  قدم تعريفا لمنهج التفسير الموضوع  ا -قبل
  بسير أغوار السورة »قال: إذ لكشقن

يقوم المنهج الكشقن

 . 2«القرآنية الواحدة لاكتشاف موضوعها وللخروج بتصور محدد حول موضوعها

  وفيا لرأي محمد باقر الصدر الذي ذهب إلى وجوب ال
  أحمد رحمانن

خروج بتصور أو نظرية بقى

  هذا النوع ه رغم أن ،حول الموضوع
ن
، الواقع، بل من النص من يمكن الانطلاقلا من التفسير الموضع  ف

  
رة إلى عناصر بتفكيك السو  -ب هذا المنهجسنقوم ح-أننا  رغمالذي يفرض  نفسه فرضا،  النص القرآنن

  موضوعاتها الجزئية، ثم إعادة تركيبها للوصول إلى تصور حول السورة. 
ن
 )مجموعة آيات( والبحث ف

                                                           
1  ،  

 . 56، ص التفسي  الموضوع  نظرية وتطبيقاأحمد رحمانن
 . 57، ص هالمرجع نفس 2
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  التفسي  الموضوع  للمصطلح  المبحث الثالث: 
ر
 القرآن

، ففتح الله سعيد ومحمد باقر  ن بهذا النوع من التفسير الموضوع  لا يهتم الكثير من الباحثير

ان إليه، وسا   الصدر مثلا لا يشير
وإنما اللذان اهتما به هما مصطقن  ،ر على نهجهم الأستاذ أحمد رحمانن

  هذا اللون: مسلم وصلاح عبد الفتاح الخالدي
ن
ع الباحث لفظة من  أن يتتب». يقول مصطقن مسلم ف

  ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من مادتها اللغوية، وبعد جمع 
كلمات القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التى

ها يحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها  . 1«الآيات والإحاطة بتفسير

  مثل هثم ينبه إلى أن كتب غريب القرآن، والأشباه والنظائر ه  
ن
ه الأبحاث، إلا أن ذالعمدة ف

  دائرة الموضع الذي جاءت فيه، ولم يقوموا بربطها 
ن
  تلك المؤلفات بقيت تدور ف

ن
دلالات الكلمة ف

ن أما بالنسبة للمعاصرين   مسلم عمل المتقدمير
  السور الأخرى. هكذا ينتقد مصطقن

ن
ها ف فقد »بغير

  مخت
ن
ن دلالاتها ف  . 2«تلف المواضعتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بير

على المنوال نفسه يجعل الخالدي هذا النوع هو اللون الأول من التفسير الموضوع  قال: 

السلم، الجهاد،  : ، ويمثل لذلك بمصطلحات3«يختص هذا اللون بالمصطلحات والمفردات القرآنية»

 "مفردات ألفاظ وعندما يعود إلى أصول هذا النوع يرجع بنا إلى ،لأمة، العدل، الأمانة، المنافقونا

  لالقرآن" 
  القرآن" للخطيب الدامغانن

ن
، و"اصطلاح الوجوه والنظائر ف  

، و"عمدة 4لراغب الأصفهانن

  تف
ن
 الحلتر  الحفاظ ف

ن ف الألفاظ" للسمير   العصر الحاصرن ، سير أشر
ن
أما الأمثلة التطبيقية لهذه اللون ف

  دلالتها العربية والقرآ
ن
  الأرض" و"الأمة ف

ن
 نية" لأحمد حسن فرحات. فمنها "الخلافة ف

  به من الواقع، فهناك بعض 
  أن نشير هنا إلى أن المصطلح قد نستخرجه من النص، وقد نأنى

بقى

العصر  ها المصطلحات تفرض نفسها أصلها من القرآن مثل: الأمة، الجهاد، وهناك مصطلحات يفرض

ن المفاهيم تحمل تفسير أخذها من الواقع الفكري، خاصة مع ظهور مشكلة المفاهيم، لأ ، يجبعلينا 

، لحداثةوالكونية المعاصرة. مثل مفاهيم: الأمة، الدولة، المساواة، التنوير، ا ةالفكر للظواهر الاجتماعي

  أنتجتها الحضارة ال
ها من المصطلحات التى ربية، غرأس المال، طبقات المجتمع، الصراع، السلام وغير

  تحتاج إلى تعديل وتوجيه حسب النظرة والر 
  ذلك القرآن والتى

ن
ن به ف ؤية الإسلامية، وأول ما نستعير

  أن يقوم محمد باقر الصدر بدراسة مسألة عناصر المجتمع والعلاقات الاجتماعي
ن
 ةالكريم. ولا غرابة ف

  ضوء القرآن الكريم. 
ن
 ف

                                                           
 . 23، ص مرجع سابقمصطقن مسلم،  1
 . 24-23، ص مرجع سابقمصطقن مسلم،  2
 . 52، ص مرجع سابقالخالدي،  3
ن بن محمد،  4 ، الحسير  

  القرآن الكريمالدامغانن
ر
، ت: عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم إصلاح الوجوه والنظائر ف

وت، ط ، بير ن  م. 1970: 1للملايير
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 نماذج تطبيقية 

 للتفسي  الموضوع  
 

  الموضوع  التجميع  تفسي  للالمبحث الأول: نماذج تطبيقية 

 

: نماذج تطبيقية   
ر
  للالمبحث الثان

 تفسي  الموضوع  الكشفر

 

لتفسي  الموضوع  للمصطلح لالمبحث الثالث: نماذج تطبيقية 

  
ر
 القرآن
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 بدراستها  سنحاول تقديم بعض النماذج التطبيقية لمنهج التفسير الموضوع  مع القيام           

أن  نراها مهمة وه   ملاحظةتسجيل يجدر بنا قبل ذلك و  ،ظري للمنهجوتقييمها انطلاقا من الجانب الن

  القرآن"ع و بعض النماذج كانت سابقة للظهور قبل التنظير للمنهج مثل موض
ن
للشيخ عبد  "العرب ف

  طبقت المنهج دون إدراك أصحابها له، مثل العمل القيم 
الحميد بن باديس، وكذلك بعض النماذج التن

وه  تدخل  -كما سماها-د الله القلقيلى  حول الهندسة الإلهية للسورة القرآنية الذي قدمه عادل عب

  رأن   ه  فوأكي  من ذلك ضمن التفسير الموضوع  للسورة القرآنية، بل 
ن
تمثل النموذج الناصع لتطبيق ف

 هذا المنهج. 

دام المنهج إن الهدف الأساش  من التعرض بالدراسة لهذه النماذج هو تقريب طريقة استخ          

  بحوثهم ودر 
ن
ن على استعماله سواء ف   اللطلبة المقبلير

ن
  عملهم الدعوي المباشر ف

ن
ساتهم، أو حتى ف

  استخدام المنهج، ذلك أن الجانب 
ن
المدارس والمساجد. ومما يجب التأكيد عليه هو المرونة ف

  يختلف عن التنظير وما تقوله القواعد، لأن التطبيق هو ممارسة مستمر 
ة تبدأ بشكل بسيط التطبيقى

  التكامل حتى تقف وتشتد وتستوي على سوقها. 
ن
 مع بعض الأخطاء والهفوات وتستمر ف

ن كل نوع من أنواع التفسير الموضوع  لملاحظة طريقة  ن تطبيقيير سنتعرض لمثال أو مثالير

لمنهج استخدام المنهج، وكيفية استعمال الخطوات مع القيام بتقييم هذه النماذج للاستفادة من هذا ا

  
ن
 دراسة وتطبيق قواعده. ف

 تفسي  الموضوع  التجميع  للنماذج تطبيقية المبحث الأول: 

ح لكيفية  خطوات ومراحل منهج التفسير الموضع  التجميع  نموذجا تطبيقيا تطبيق نقيى

  القرآن"، وهذا النموذج كما هو معلوم باللشيخ عبد الحميد بن 
ن
لظهور سابق د يس وهو "العرب ف

 للمنهج. التنظير 

، على ثم نعرض لنماذج جاءت بعد ظهور المنهج. ونركز   
  القرآن لأحمد رحمانن

ن
موضوع القرآن ف

  الدعوة كما عرضه القرآن الكريم لعباس عوض الله عباس. منهج ثم موضوع: 
ن
 ٠إبراهيم عليه السلام ف

  الأول: "العرب  الأنموذج 
ن
 القرآن". ف

  القرآن س
ن
نجد أن من قاموا بتسجيله قد عملوا على تقسيمه عندما نطلع على موضوع العرب ف

  هذا الفرع 
ن
ن العناية بتاريخهم ومدنيتهم"، وف إلى عناصر جزئية، وأولى هذه العناصر: "واجب المسلمير

نلاحظ أن ابن باديس يريد من دراسة هذا الموضع إعادة تنبيه العرب إلى أن لهم تاري    خ ومدينة عظيمة، 

يف فهم بتسرر ا( ]الزخرف:  وأن القرآن قد شر ا عَرَب يًّ
ً
رْآن
ُ
اهُ ق

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
ن [، ثم 3لغتهم انطلاقا من قوله تعالى: )إ 

ازهم بجنسهم.  ن  1يذهب إلى الحديث عن قومية العرب واعيى

ويتناول فيه تعريف العرب العربية ذلك إلى عنصر آخر وهو خصائص الطبيعة بعد ينتقل 

رٌ 
ْ
ك ذ 
 
 ل
ُ
ه
َّ
ن ( ]الزخرف: بالقرآن من قوله عز وجل: )وَإ 

َ
ك وْم 

َ
ق  وَل 

َ
ك
َّ
  أعباء 44 ل

يف يقتضن واجبة [، وهذا التسرر

  إشائيل"، يوضح هذه 
ن العرب و بتن : "الفروق بير   العنصر التالى 

ن
وأهمها إنقاذ أنفسهم الأعباء التنفيذ وف

هم، أما بنو إشائيل فيلاحظ من خلال النصوص القرآنية أنهم لم يكلفوا إلا بإنقاذ أنفس هم، وإنقاذ غير

ن العرب.    اختيار العرب للرسالة العامة، وذلك يعود  2وهذا هو الفرق بينهم وبير
ن
ثم يتحدث عن السر ف

  تسمى العصر لأجلها جاهليا، لكنه كان بعيدا عن 
  الصفات التن

ن
إلى أن صميم الجزيرة العربية كان عريقا ف

  النفوسالذل الذي 
ن
ف ف  . 3يقتل العزة والسرر

                                                           
 . 505-504ص  ،مرجع سابق، تفسير ابن باديس، عبد الحميد بن باديس  1
 . 505، ص المرجع نفسه  2
 . 505ابن باديس، المرجع السابق، ص  3
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الية الدراسة عند ابن باديس ه  كيفية إعادة العزة والإباء لنفوس وعلى هذا الأساس فإن إشك

تصورهم حول أنفسهم، لهذا نجد أن العنصر التالى  هو "معلومات تصحيح العرب، والطريق إلى 

  تأكيد هذه التصورات
ن
  التاري    خ، والذي زاد ف

ن
 مغلوطة عن العرب" وهنا يؤكد على أن العرب مظلومون ف

ولأجل تصحيح هذه التصورات يعود ابن باديس إلى القرآن نفسه، لأنه  ،اهليتهمعنهم تقبيح القرآن لج

 جاهليتهم من جهة أخرى. قبح أنصفهم من جهة كما 

  تاري    خ العرب، قال: 
ن
  »إنه يعيد طرح فرضية أخرى، تعيد النظر ف

ن
والتاري    خ يجب ألا ينظر ف

  استعراض 1«جهة واحدة، بل ينظر من جهات متعددة
ن
مدنيات العرب، ويبدأ بأمة ، وهنا يبدأ ف

مْ يَرَوْا  انطلاقا من قوله تعالى: عاد،
 
وَل
 
 أ
ً
ة وَّ
ُ
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َّ
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َ
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( ]فصلت: 
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ُ
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َ
ي خ ذ 

َّ
َ ال

َّ
 اللَّ

َّ
ن
 
ن أن عادا كانت أمة قوية تاريخية ال[. النظرة 15 أ تبير

  هذه القوة استعمالها هو ما يعاب عليها ولكن طبيعية لتعمير الأرض وبناء مدنية عظيمة، بمؤهلات 
ن
ف

  والطغيان. 
 البعن

{ 
َ
ون
ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
لر رِي    عٍ آيَة

ُ
ك  ب 

َ
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ُ
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ت
 
خ  128ثم يعود إلى قوله عز وجل: )أ

َّ
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مْ { وَت

ُ
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عَ ل  مَصَان 
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ْ
خ
َ
ارِينَ }129ت مْ جَبَّ

ُ
ت
ْ
ش
َ
م بَط

ُ
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ْ
ش
َ
ا بَط

َ
ذ ي130{ وَإ  ط 

 
َ وَأ

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
-128{( ]الشعراء: 131عُون  }{ ف

هو عليهم [، فهذه الآية تكشف نواح  من تاري    خ العرب، وتظهر مبلغ مدنيتهم، ومحط الإنكار 131

  البناء الشامخ، والذي من المفروض أن يكون لمق
ن
 للعبث واللهو والباطل. اصد صالحة، لا العبث ف

أو القصور، وابن مجاري المياه، إنها المفسرون يقول حيث ثم يعود إلى تحديد معتن المصانع، 

، ويذهب إلى أنها مصانع هذه باديس يرفض مثل   
  تستلزمها الحضارة حقيقية المعانن

للأدوات التى

  ويستمر على هذا  . 2العمرانويقتضيها 
ن
  ح تصحيالمنوال ف

الصورة الخاطئة عن العرب، خاصة منها التن

 وليست أمة بناء وعمران. وبيان، تقول أن العرب أمة شعر 

  تعداد الحضارات العربية الواحدة تلو الأخرى من إرم ذات العماد وثمود ثم اليمن
ن
 ثم يبدأ ف

  على قصة ملكة سبأ واعتمادهم الشورى ولو كان الحاكم امرأة كل ذلك ليؤكد على
  اعتداد العرنر  ليأنى

  وجه الاستعمار 
ن
بقوميته، وهنا يصل إلى وجوب افتخار العرنر  والجزائري خاصة بجنسه وانتمائه ف

الذي يعمل ليل نهار للحط من قيمة الشعوب المستعمرة والحط من معنوياتها وقيمها الدينية 

 والحضارية. 

  كلفت بحمل الرسالة وتح
 الناس من عبادة الأصنام ر ريثم يذكر خصائص هذه الأمة العربية التى

ين، ولا يتم ذلك إلا بالتحرر من عقدة النقص والتحرر من الصورة  ومن الرضوخ للطغاة والمتجير

هم من الشعوب المستضعفة، ولن تتم مواجهة  ن وغير   صنعها الاستعمار حول الجزائريير
النمطية التى

 مكائد المستعمر إلا بالعودة إلى الإسلام والقرآن. 

  القرآ الأنموذج
ر
: "الران ف  

ر
 ن"الثان

  موضوع الران قسمه إلى 
، عندما درس أحمد رحمانن ن   الأول: حقيقته، تكونه، مبحثير

ن
تناول ف

: نتائج الران وآثاره.   
  الثانن

ن
 وعوامل تورمه، وف

  دراسته من قوله عز و ل
ن
نَ }قد انطلق ف ير ب 

ر
ذ
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ْ
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ا ك م مَّ ه  وب   
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ل
ُ
: 14ق ن  [. 14-10{( ]المطففير

ضية وحالة نفسية وعقلية عير عنها القرآن بمفردات متعددة منها: ويؤكد أن الران ظاهرة مر 
                                                           

 . 510، ص المرجع نفسه  1
 . 512ص  ،المرجع نفسه 2
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، وحقيقة هذه الحالة أنها حجاب كثيف 1الأقفال، المرض، الختم، الوقر، العمى، الطبع، الغشاوة، الزي    غ

البصائر حتى لا تنعكس فيها صورة الحق جلية واضحة، لهذا ينتقل بعد ذلك لبيان كيف يتكون يطمس 

 2 أن الران مكتسب عن طريق الإصرار على الذنوب. إلىويصل الران، 

نَ   لُ م 
نر َ ين
ُ
  إلى الحديث عن عوامل تورم الران وتضخمه يعود إلى قوله عز وجل: )وَن

عندما يأنى

سَارًا }
َ
 خ
َّ
لا
 
نَ إ ير م  ال 

َّ
 الظ

ُ
 يَزِيد

َ
نَ وَلا ير ن  م 

ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
 ل
ٌ
اء وَرَحْمَة

َ
ف وَ ش 

ُ
رْآن  مَا ه

ُ
ق
ْ
يصل إلى أن [ ل82{( ]الإشاء: 82ال

حتى يتمكن من القلوب والعقول والنفوس إنما مرده أصلا إلى العصيان خه "عملية تورم الران وانتفا

العناد، كما أن صفاء النفوس ]...[ إنما مرجعها أصلا إلى التوبة والرجوع إلى يشبه المتكرر الذي يورث ما 

 3الله". 

ه مهما هنا يطرح سؤالا    القرآن؟سمع كلما   كفرا الكافر   يزدادا المفسرين: لماذمن طرحه غير

ن بعد ويجيب  ن متعاكسير   اتجاهير
ن
  بحيث ذلك أن القرآن يعمل ف

ن
يكون كتاب هدى وكتاب إضلال ف

ة  بخلفية الصلاة و السلام عليه النتر  على أن بعض الناس يقبل سببها الوقت نفسه، والحالة الأخير

  فيؤدي ان مسبقة، تحمل بذور العداوة والحسد والتمسك بالسلط
ذلك إلى النفور والكفر، لأن المعانن

لا يمكن شفاؤهم إلا هؤلاء ومثل  4،يحملهم على الصدود مما تهم السامية .تتعارض مع مكتسبا
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5 ،

مَ مَ 
ْ
ل ع 
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ينَ أ ذ 

َّ
ل وا ل 

ُ
ال
َ
 ق
َ
ك ند  نْ ع  رَجُوا م 

َ
ا خ

َ
ذ  إ 

 حَتىَّ
َ
يْك

 
ل عُ إ  م 

َ
ن يَسْت هُم مَّ

ْ
ن الَ لقوله جل جلاله: )وَم 

َ
ا ق
َ
اذ

مْ( ] محمد: آن   ه  وب   
ُ
ل
ُ
 ق

 
ُ عَلى

َّ
بَعَ اللَّ

َ
ينَ ط ذ 

َّ
 ال
َ
ك ئ 

 
وْل
ُ
ا أ
ً
[، ومن الآثار كذلك قسوة القلب لقوله تعالى: 16ف
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[، ثم 5{( ] الصف: 5 }رَسُولُ اللَّ

  الأخير يتعرض لحالة الغلف6يتعرض للنسيان وعلاقته بالزي    غ
ن
، وه  حالة من حالات مرض الران 7، وف
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َ
ون
ُ
ن م 
ْ
ا يُؤ  مَّ
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يلا ل 

َ
ق
َ
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ْ
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 [. 88{( ] البقرة: 88لقوله عز وجل: )وَق

  الأخير 
ن
عن ينشأ الران مرض نفش  إن »التصور العام حول هذا المرض فيقول: إلى يصل ف

الإصرار على الذنوب ]...[ ويتمظهر على حالات ]...[ فمنها: الأقفال، والمرض، والختم، والوقر، والعمى، 

ا يمنع إذا والطبع، والغشاوة، والزي    غ، و الغلف ]...[ و هذا المرض  من فقه صاحبه بلغ مبلغا كبير

 8«.نفورا وطغيانا... إلا عظة وطرق الاستفادة منها، ومن ثم لا تزيده المو 

ي    ح تلقد اس   بدراسة هذا الموضوع تسرر
كنهه، وتقديم الإجابة وبيان  المرض طاع أحمد رحمانن

وقد تمكن المرض، دراسة هذا من التساؤلات، وقدم لنا خلاصة توضح التصور المستخرج من عن كثير 

  تقسيم الموضوع استقراء الآيات وتصنيمن 
ن
جزئيات، وقام بتصنيف الآيات تصنيفا إلى فها، وتحكم ف

                                                           
1  ،  

ن النظرية والتطبيقأحمد رحمانن  . 156، ص التفسير الموضوع  بير
 . 160، ص المرجع نفسه 2
 . 163، ص المرجع نفسه 3
 . 165ص م،ن،  4
 . 173م،ن، ص  5
6  ،  

 . 187، ص المرجع نفسهأحمد رحمانن
 . 197، ص المرجع نفسه 7
 . 200-199، ص المرجع نفسه 8
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ات مؤقتة ليدلل على صحتها بعد  ربط عناصر من كما تمكن ذلك،  جيدا، وقدم فرضيات كتفسير

 محكما. بناء الموضوع، وبنائه 

هذا  درسوأظن أنه بحثه، رغم بداهيتها، وأساب الموضوع ودواع  إلى إشكالية لم يسرر أنه يبقى 

  مواجهة عتاة 
ن
، الموضوع انطلاقا من الواقع الذي عاشه ف ن خاصة عندما يقوم بنقده الأدنر  الشيوعيير

  
ن
، وخاصة ف   النقد الأدنر 

ن
 النفس الأدنر  علم لرواياتهم، وهو المتخصص كما هو معلوم ف

  
ر
 الدعوة كما عرضه القرآن الكريم" الأنموذج الثالث: "منهج إبراهيم عليه السلام ف

، قسم هذا    التفسير الموضوع 
ن
ات ف   كتابه محاصرن

ن
الأنموذج قدمه عباس عوض الله عباس ف

  الدعوة، أما الث
ن
  الأول: صفات إبراهيم عليه السلام وأثرها ف

ن
، تناول ف ن ة إلى مبحثير   هذه المحاصرن

انن

 فكان حول أساليب إبراهيم الدعوية كما عرضها القرآن الكريم. 

  
ن
يوضح لنا أسئلة إبراهيم عليه السلام، ولم لم يسرر إلى نشأة التمهيد الذي قدمه للموضوع ف

   رضالبحث، ودواع  التع
ن الملاحظات التى تسجل لأسلوب دعوة إبراهيم عليه السلام وهذه من بير

  هذا المجال. 
ن
ن ف  على معظم الباحثير

  استخرجها من 
  المبحث الأول الخاص بصفات إبراهيم عليه السلام يشير إلى الصفات التى

ن
الآيات، وف

ا، كما ا كريمومنها مثلا أنه كان قانتا، حنيفا، شاكرا لنعم الله، أواها، حليما، وكان يستغفر لأبيه، وكان سخي

وَ 
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 :  وبعد ذلك ينتقل إلى أساليب إبراهيم الدعوية ويقسمها على الشكل التالى 

 أولا: الأساليب النظرية
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 1 )ج( الاستعطاف، ويظهر هذا من محاورة إبراهيم لأبيه آزر. 
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رِينَ })ه( التحدي، قال تعالى على لس ب 
ْ
وا مُد

ُّ
وَل
ُ
ن ت

 
 أ
َ
م بَعْد

ُ
امَك

َ
صْن

 
 أ
َّ
ن
َ
يد ك 

َ َ
  لأ

َّ
اللَّ

َ
{(  57ان إبراهيم: )وَت

                                                           
، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 1   التفسير الموضوع 

ن
ات ف م، ص  2007 -ه 1428: عباس عوض الله عباس، محاصرن

98-108 . 
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 [. 57]الأنبياء: 

  
َّ
ون  اللَّ

ُ
ن د  م 

َ
عُون

ْ
د
َ
مْ وَمَا ت

ُ
ك
ُ
ل ِ
ن َ عْيى
 
  سورة مريم: )وَأ

ن
عُ وَ )و( المفاصلة، يقول تعالى ف

ْ
د
 
  أ

ر
  و رَنر

ُ
ك
 
 أ
َّ
ل
 
 عَشَ أ

َ
ون

ق  
َ
  ش

ر
عَاء رَنر

ُ
د ا }ب   [. 48{( ]مريم: 48يًّ

 
ْ
نَ ال  م 

َ
د وَاع 

َ
ق
ْ
يمُ ال بْرَاه  عُ إ 

َ
 يَرْف

ْ
ذ ع إلى الله، قال تعالى: )وَإ  سْمَ  بَيْت  )ز( الدعاء والتصرن  وَإ 

َ
ا ت
َ
ن يلُ رَبَّ ا اع 

َّ
ن لْ م 

بَّ
َ
ق

يمُ } عَل 
ْ
يعُ ال م 

 السَّ
َ
نت

 
 أ
َ
ك
َّ
ن  [. 127{( ]البقرة: 127إ 

رَا 
َ
 })ح( تحطيم الأصنام، قال تعالى: )ف

َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
ل
 
الَ أ

َ
ق
َ
مْ ف ه  هَت   آل 

 
لى  إ 

َ
 } { مَا 91غ

َ
ون

ُ
ق نط 

َ
 ت
َ
مْ ل

ُ
ك
 
 92ل

َ
رَاغ

َ
{ ف

{ ِ
ن ير يَم 

ْ
ال بًا ب 

ْ َ مْ صرن يْه 
 
 [. 93-91{( ]الصافات: 93عَل

يهَا  ا ف 
َ
ن
ْ
   بَارَك

تى
َّ
رْضِ ال

َ ْ
 الأ

 
لى ا إ 

ً
وط

ُ
اهُ وَل

َ
يْن جَّ

َ
عَال  )ط( الهجرة، قال عز وجل: )وَن

ْ
نَ }ل ير م 

 
 . [71{( ]الأنبياء: 71ل

سْ  بَيْت  وَإ 
ْ
نَ ال  م 

َ
د وَاع 

َ
ق
ْ
يمُ ال بْرَاه  عُ إ 

َ
 يَرْف

ْ
ذ  يلُ رَبَّ مَاع  )ن( بناء البيت، يقول تعالى: )وَإ 

َّ
ن لْ م 

بَّ
َ
ق
َ
ا ت
َ
 ن

َ
نت

 
 أ
َ
ك
َّ
ن ا إ 

يمُ } عَل 
ْ
يعُ ال م 

 [. 127{(( ]البقرة: 127السَّ

 )ك( المبادرة بامتثال أمر الله بذبح ابنه إسماعيل. 

  استقراء الآيات وتصنيفها لتقديم عرض عام لق
ن
إبراهيم عن منهج د أجاد عوض الله عباس ف

  الدعوة، إلا أنه أغفل تقديم إشكالية الموضوع، ولم يقدم لنا مفردات ومصطلحات 
ن
عليه السلام ف

ات مؤقتة    تفسير الآيات بتقديم فرضيات جديدة أو تفسير
ن
 أدلتها  عنيبحث الموضوع، كما لم يتدخل ف

 . 1بعد ذلك، وهذا يعود لغياب أسئلة وإشكالية الموضوع، وحدوده ومجاله

  الرأي والعقيدة، ولهذا لا يمكننا تقبل بعض 
ن
ومعلوم أن الدعوة تتوجه إلى طرف آخر مخالف ف

  المنهج الدعوي من مثل: بناء 
ن
  أدخلها ف

بح الله تعالى بذأمر بامتثال البيت، والبادرة العناصر التى

  العراق. والملاحظ إسماعيل، لأ
ن
  وجهها لقومه ف

ن هذه الأمور حدثت بعيدا عن مجال الدعوة التى

ن المراحل التاريخية لوقائع قصة إبراهيم على لذلك  ن المنهج الدعوي، وبير  عليههذه الدراسة خلطها بير

 السلام. 

الله عز وجل قوم يعاقب ومهما: لماذا لم معينا سؤالا يطرح أن للباحث كان من الممكن 

مه أن الله عاقب قو يذكر أن القرآن الكريم لم بحيث الحدود أبعد إلى سلمية لقد كانت دعوته ؟ إبراهيم

ن المنهج الذي وشعيب؟ ما آخرين كنوح وصالح أنبياء بمثل ما عوقب به أقوام  لإبراهيم الدعوي يمير

ه عليه  ة كان يحسن الإجابة هناك ؟ المناهجمن السلام عن غير ات هذا لعلاج الانحرافو عنها، أسئلة كثير

  أوصلت المجتمعات 
  عمل الحالات الدعوية المعاصرة، والتى

ن
  تحدث ف

التكفير إلى الإسلامية التى

ن والحروب.   والتبديع والفيى

، وهناك نماذج عديدة يمكن  هذه بعض النماذج التطبيقية لمنهج التفسير الموضوع  التجميع 

  القرآن" لصلاح عبد الفتاح الخالدي، و"الألوهية دراستها والاستفادة منها، مثل موضوع "الشو 
ن
رى ف

 مسلم. لمصطقن خلال آيات القرآن الكريم"  من

  هذا المجال وإن كانت تشير 
ن
المنهج بطريقة مختلفة، فمثلا عبد إلى وهناك جهود عديدة تدور ف

  يتحدث بنححسن الرحمن 
موضوع السورة القاعدة الأولى من قواعد التدبر الأمثل عنة عن كة الميدانن

  القرآن، قال: "القاعدة الأولى حول ارتباط الجملة القرآنية 
ن
والجملة وارتباطها الموضوع  بما تفرق ف

  القرآن المجيد". 
ن
  2بموضوع السورة وارتباطها الموضوع  بما تفرق ف

                                                           
 . 121-109، ص المرجع نفسهعباس عوض الله عباس،  1
، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار العلم، دمشق، سوريا، ط 2  

 1409: 2عبد الرحمان حسن حنبكة الميدانن
 . 13م، ص  1989 -ه
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ن لقطع علائق وموضوع ، 1الاستهزاء بآيات الله تعالىموضوع ويقدم مثالا لذلك  قلوب  هم توجيه المؤمنير

از بغير الله. لقد تتبع نصوص هذا الموضوع تتبعا زمنيا من المرحلة المكية  ن
المدنية ليلحظ إلى بالاعيى

 2ترابط النصوص حول هذه الجزئية ترابطا تكامليا، مع ارتباط كل نص منها بعناصر السورة. 

 :  
ر
   لتفسي  لنماذج تطبيقية المبحث الثان

 الموضوع  الكشفر

بالبحث عن بيان موضوعات السور القرآنية رغم عدم اعتماد البعض سرين المفاهتم الكثير من 

  الاتجاه نفسه، التفسير منهج على منهم 
ن
الموضوع  للسورة القرآنية، رغم ذلك فإن جهودهم تصب ف

  وضع القاعدة الثانية من قواعد التدبر الأمثل بعنوان 
فهذا مثلا عبد الرحمن حسن حبنكة الميدانن

متدبر كتاب الله أن يضع نصب عينيه ضمن على ع السورة القرآنية"، يقول: ""حول وحدة موضو 

، ويقوم بتطبيق 3كتشاف الموضوع الذي تدور حوله السورة القرآنية"إلى ا أهداف بحثه وتدبره التوصل 

  الرعد والقيامة. على القاعدة 
 سورنى

  الإطار 
ن
  النفسه نجد وف

ن
  ف

  كتابه "التعبير الفتن
ن
ن ف   أحد الفصول بكري شيخ أمير

ن
قرآن" يعرض ف

: "قسم إلى السور تنقسم أن وجسم وخاتمة، وهو يرى من مطلع هيكل السورة القرآنية إلى  ن قسمير

ة ... وقسم تكون من موضوعات  ، تكون من موضوع واحد، وهو غالب السور القصير وهو القسم شتى

  4السور كالبقرة وآل عمران..."على الغالب 
ن الآيات ذكر العلاقعلى ، ثم يأنى بعضها مع القرآنية ات بير

  5افتتاحات السور وخواتمهاعن البعض ليصل إلى الحديث 
  المجال الفتن

ن
ن ف ، وهكذا فحتى الباحثير

 القرآنية الواحدة. الأدنر  للقرآن يقرون بوجود موضوعات تدور حولها آيات السورة 

، أولها لأحمد أخذ نولبيان بعض النماذج التطبيقية للبحث عن موضوعات السور القرآنية  ن مثالير

  لعادل عبد الله 
، حيث يدرس فيه سورة الملك محاولا استخراج موضوع السورة وهدفها، والثانن  

رحمانن

، و رغم  ن قريب من التفسير الموضوع  آخر لكنه ينطلق من منظور أنه القلقيلى  والمتعلق بسورة التير

، فهو يبحث عن الهندسة الإلهية للسورة انطلاقا   
كيب للحصول الكشقن   اليى

من تخصصه كمهندس يبعن

 على البناء المتكامل. 

 الأنموذج الأول: سورة الملك 

  بداية 
ن
  الملك يبدأ أحمد دراسة سورة ف

حيث السور المهيمنة أو موضوع الفكري بعنوان رحمانن

 ْ  
َ لر شر

ُ
 ك

 
وَ عَلى

ُ
 وَه

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ه  ال يَد  ي ب  ذ 

َّ
 ال
َ
بَارَك

َ
يرٌ }وانطلاقا من الآية الأولى، )ت د 

َ
[، وانطلاقا  1{( ]الملك: 1ءٍ ق

على  الدلالةالأسماء  أقربمن  اسمان"بأنهما أسماء السورة )الملك، تبارك( فإنه يقر من كذلك 

آراء  تعتمد على البحث عن موضوع السورة من خلال اسمها، رغم وجود الطريقة، وهذه 6موضوعها"

 تخالف هذه النظرة. 

  لطرح أحمد ر أستاذنا يتوجه ذلك بعد 
 التساؤلات التالية: حمانن

يه الله من جهة هل يكون الموضع هو  -1 ن   مطلق التصرف و الملك تين
ن
 الكون؟ف

 حقيقة الملك وحقيقة القدرة بيان يكون الوضع هو أم  -2 

 حده؟فيه لله و التصرف تدبير العالم وسلطة أن بيان هو الموضوع أم يكون  -3

الآية من وما يليها؟ أم من قوله )بيده الملك(؟ أم  الكلمة الأولىمن وهل يتحدد الموضع  -4
                                                           

 . 19-18، ص  المرجع نفسه 1
 . 26، ص  المرجع نفسه 2
 . 27ص ، المرجع نفسه 3
4  ، ن   القرآنبكري شيخ أمير

ر
  ف

وق، القاهرة، طالتعبي  الفنر  . 209 م، ص1980-ه1400 : 4، دار السرر
 . 214-210، ص المرجع نفسه 5
6  ،  

 . 136، ص المرجع السابقأحمد رحمانن



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

54 
 

 1الأولى بأكملها ؟

  لا 
اضات والاحتمالات حول موضوع السورة، وه  المرحلة التى هذه ه  مرحلة تقديم الافيى

  هذا 
ن
ن ف يبدأ  -ر كلها حول اسم السورةرغم أنها تدو -من هذه الأسئلة المنهج. يعتمدها معظم الباحثير

  ا
ن
  ف

  تحديد الموضوع، فبما أن السورة مكية، فه  تتناول على لتدليل أحمد رحمانن
ن
مركزية الاسم ف

  ضوء تلك الاحتمالات ليصل للتحديد الدقيق لموضوع 
ن
مسائل العقيدة لذلك يجب تحليل السورة ف

  شكل فرضية واحتمالات ثم يحاول إثبات هذه الفرضية وهذه 
ن
السورة، فهو يقدم محاولة ف

 الاحتمالات.  

 القواعد منها: ببعض ء يقوم بالتذكير لبد اقبل 

  تحديد الم -1
ن
 وضوع. دور المطلع ف

 بالخاتمة. المطلع علاقة  -2

 تناسب الآيات.  -3

  ودوره عنصر التكرار  -4
ن
  تحديد الموضوع، بما ف

ن
  للفاصلةر التكراذلك ف

يبدأ ذلك بعد  2الصونى

  تحليل 
ن
  الآيات ف

ن
 . النسق العام للسورةوتركيبها ف

المالك هو الذي الآية دام وثبت الله معتن إلى أن ويصل السورة )تبارك...( من مطلع ينطلق 

ء الذي الكون كله، الحق المهيمن على   
ء لأنه دون يحول ولا لا يعجزه شر  

 3أمره. على غالب إرادته شر

  
ة علاقة بقية الآيات بافتتاح السورة، وهنا يتناول التناسب الشكلى  حيث يقسم السور إلى ثم يأنى

ين حيث تختتم كلها بقيمة صوتية واحدة  ، القسم الأول من الآية الثانية إلى الواحدة والعسرر ن إلى قسمير

  تصوره تحليل للآية الأولى، ودليله على ذلك وجود الاسم 12-2الراء مسبوقة بساكن، والآيات )ه  
ن
( ف

  بدايات 
ن
ا الذي هذ... أمن الذي خلق سبع سموات -)الذي خلق الموتالآيات الموصول )الذي( ف

 4يرزقكم(. 

  يبدأ من الآية الثانية و  القسم
ين إلى آخر السورة، وهو الثانن ن العسرر بقيمة صوتية تتشكل من يتمير

  -تشكرون -ساكن تتبعه إما نون أو ميم )مستقيم 
  المبتن

( والأسلوب الإنشان  ن ون.. .معير الأمر على تحسرر

  
، ليصل إلى النتيجة 5قل أرأيتم( -قل هو الرحمنقل هو الذي أنشأكم...  -والاستفهام )أفمن يمشر

  
بيان القيمة الصوتية )ساكن+ر( )قدير،نفور( كان مقصده على التالية: "ويبدو لى  أن القسم الأول مبتن

  
  المبتن

( كان على ملك الله، والقسم الثانن ن .، تشكرون، معير  
  )مستقى

ن
القيمة الصوتية )ساكن + ن( كما ف

 6ل ملك الله...". مقصده تصحيح التصورات حو 

  دراسة جانب التناسب المعنوي وهنا يقوم بتفسير الآيات لإثبات ما ذهب 
ن
ثم يبدأ بعد ذلك ف

ن الآيات، يقول    العلاقات والمناسبات الموجودة بير
ن
إليه من أن الموضوع هو الملك والقدر، ويبحث ف

، نوعا مثلا: "ولما كان الكلام السابق كله يهدف إلى إصلاح أمر العقيدة ]..  ن .[ وكان الخلق إزاءه ]...[ نوعير

  الطغيان ]...[ فقد ناسب أن ينعت النوعان بشكل تصويري ]...[ 
ن
يرى الحق فيتبعه ]. ..[ ونوعا يلح ف

يمٍ } ق 
َ
سْت اطٍ مُّ َ  صر 

 
ا عَلى    سَوِيًّ

ن يَمْشر مَّ
 
ى أ

َ
د
ْ
ه
 
ه  أ  وَجْه 

 
ا عَلى بًّ    مُك 

مَن يَمْشر
َ
ف
 
[، 22{( ]الملك: 22فقال: )أ

وشبه وجهه لا يرى السبيل أبدا، على يسير مكبا الحيوان حال الكافر الفار من الهدى بحال شبه فقد 
                                                           

1  ،  
ن النظرية والتطبيقأحمد رحمانن  . 139 ص ،التفسير الموضوع  بير

 . 140، ص المرجع نفسه 2
 . 142، ص المرجع نفسه 3
 . 143-142، ص المرجع نفسه 4
 . 143، ص المرجع نفسه 5
 . 414، ص المرجع نفسه 6
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  إتباعه الهدى مجال من 
ن
  حال المؤمن ف

ن سويا يمشر    1معالم الطريق"،ويتبير
ن
الأخير يصل إلى هدف وف

  ضمير الإنسان ملك الله العظيم، فإن الهدف هو إصلاح العقيدبيان السورة فإذا كان الموضوع هو 
ن
ة ف

 2من جهة هذا الموضوع بالذات. 

، وهو التناسب   
الملاحظ على هذه الدراسة أنها تضيف بعدا آخر للتفسير الموضوع  الكشقن

  
، الذي لم يسرر إليه المنظرون السابقون. لقد اعتمد أحمد رحمانن  

، خاصة منه الجانب الصونى الشكلى 

ذلك فإن الملاحظ كذلك سيطرة اسم ومع يحسب له،  مقياسا لتحديد الموضوعات الجزئية، وهذا ما 

  لخدمة 
  تحديد موضوعها، وهذا يؤدي بالباحث إلى تطوي    ع جميع الآيات والمعانن

ن
السورة ومطلعها ف

 سور أخرى. مع بعض السور، ولكنه قد لا يستقيم مع هذا المنظور، وقد يصح ذلك 

 :  
ر
ر سورة الأنموذج الثان  التي 

  هذا الأن
ن
موذج عدم سيطرة اسم السورة على تصور الباحث عند قيامه بالبحث بداية سنلاحظ ف

،  موضوععن  ن ن )التير السورة، يبدأ عادل القلقيلى  بالحديث عن القسم فقد أقسم الله عز وجل بفاكهتير

  السورة ؟
ى
ن هذه الأشياء وباف (، فهل هناك ارتباط معنوي بير ن ن )الطور، والبلد الأمير  3والزيتون(، ومكانير

  
  كتب التفسير قيلى  القليأنى

ن
، ثم يصل إلى أنها تدور حول للآياتبالتفسير العادي المبثوث ف

  القمة ثم 
  التفصيل، فيقسم السورة الحضيض معانن

ن
 عناصر: إلى ثم الأمل، كيف ذلك؟ يبدأ ف

ن شجرة حلوة، والزيتون شديدة  ن والزيتون، التير ن رمز لحالة آدم المرارة، أولا: التير ه عليفالتير

  الجنة، والزيتون السلام 
ن
 إلى الأرض. لحالة إنزاله ف

  وصله
، جبل الطور يرمز من جهة إلى القمة الإيمانية التى ن ن وهذا البلد الأمير ا ثانيا: طور سنير

  الوقت نفسه إلى الحضيض الذي سقط فيه بنو إشائيل ربه، السلام عند ملاقاة عليه موش 
ن
ل ف ن ويين

ن    وصلها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامعند إتباعهم للسامري. أما البلد الأمير
مز للقمة التى عند   فير

اكهم بالله وتحويلهم الكعبة إلى بيت لعبادة الآل  هة. بناء الكعبة، وإلى الحضيض الذي وصله العرب بإشر

  ترتبط 
  أحسن تقوي)آدم( من هذه الناحية، فالله تعالى خلق الإنسان تليها هذه الآيات بالتى

ن
م ف

، فمن قمة الجنة إلى حضيض الأرض. وأدخله الجنة ن ، لكن عصيانه هو الذي أنزله إلى أسفل سافلير

دم ولك  يعود الإنسان إلى حالته فما عليه إلا الإيمان والعمل الصالح، أي مواجهة شهواته ولذاته، وع

  حبائل للنفس والشيطان، فهذا هو الأمل الوحيد للرجوع إلى الجنة )القمة(. 
ن
 السقوط ف

أن يوقع بك العقوبة يوم على أي أن الذي أوقع بآدم تلك العقوبة قادر ؟ بالدين فما يكذبك

 .) نَ ير م  حَاك 
ْ
م  ال

 
حْك
 
أ  ب 
ُ يْسَ اللََّّ

 
ل
 
  خلقه. )أ

ن
 الحساب، وهذه حكمة الله تعالى ف

  على وهيكلها الهندش  السورة وهكذا فموضوع 
ول إلى الحضيض، ثم ينبتن ن وجود القمة، والين

  كان يعود لك بالإيمان والعمل الصالح لك  تشير إلى الأمل، وذ
يضع ، لهذا 4فيهاالإنسان إلى القمة التى

ن يبعد القلقيلى   ن ذلك مخططا رسميا لسورة التير   5السورة ومحورهافيه بناء بير
ن
، يمكن الرجوع إليه ف

 مكانه

  هذا الأسلوب نجد: أداة القسم، أن هنا نشير إلى و 
ن
ن تبدأ بأسلوب القسم، وف والمقسم سورة التير

  قسم الله عز وجل أن وقد ذهب العلماء قديما إلى عليه. والمقسم به، 
عظمته، ثم على ء ما دليل بشر

                                                           
1  ،  

ر النظرية والتطبيقأحمد رحمانن  . 151، ص التفسي  الموضوع  بي 
 . 153، ص المرجع نفسه 2
3  ،  . 27، ص مرجع سابقعادل عبد الله القلقيلى 
 . 33-29ص  ،المرجع نفسه 4
 . 35، ص المرجع نفسه 5
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ن
  تخري    ج اشتطوا ف

ن أقسم دلالات الأمور التى الله تعالى بها، من مثل الشمس والضح، العصر، التير

  هذه المسألة، وقال بأنه لا 
ن
  أقسم  والزيتون، لكن المعلم الفراه  أعاد النظر ف

  هذه الأشياء التى
ن
عظمة ف

  المقسم به
ن
  أن بيان ودليل صحة المقسم عليه هو ف

ن
، 1بها الله عز وجل، وإنما دلالة القسم تتمثل ف

 وساق لذلك أدلة من أشعار العرب وأقوالهم. 

ن من قد تمكن القليقلى  أن سنجد وعلى أساس هذه الرؤية فإننا  والمقسم به المقسم الربط بير

واحد، وتنسجم لأن هدفها الآراء ، وهكذا تتوافق طروحات الفراه  دم اطلاعه على مثل عرغم عليه 

  الهنديظهر "الهدف القلقيلى  فعند 
ن
  يتمثل الفراه  وعند عبد الحميد للسورة"، الإلهية سة ف

ن
 الهدف ف

 "نظام القرآن". 

  المبحث الثالث: 
ر
 نماذج للتفسي  الموضوع  للمصطلح القرآن

، إلا أن تطبيقه الموضوع  للمصطلح التفسير على ي رغم اعتماد الخالد  
دراسة على القرآنن

، ورغم أن أحمد الموضوع  كان قريبا من شكل التفسير مصطلح الجاهلية     التجميع 
درس رحمانن

  خاصة عند مقارنموضوع 
  القرآن، إلا أنه والحق يقال كان أقرب إلى دراسة المصطلح القرآنن

ن
ته الران ف

 مفردات المقاربة له مثل: القفل، الختم، الطبع... المصطلح بالهذا 

هناك دراسات عديدة اهتمت بالمفردة القرآنية، رغم أن منطلقها لم يكن منهج التفسير 

  مجال دراسة وبيان المفردات والمصطلحات القرآنية، ورغم أنها تعتمد 
ن
الموضوع  إلا أنها تصب ف

  مقارباتها وفهمها، ولا تعط  بالا لل
ن
، إلا أنها تصل إلى نتائج لا اللغة ف  

ها. ب بأس واقع الاجتماع  والكونن

  كتابه "الكتاب والقرآن"، ووصولا 
ن
  قدمها محمد شحرور بداية ف

 من هذه الدراسات مثلا: الدراسات التى

  
 إلى "الإسلام والإيمان"، والذي سنعرض من خلاله نموذجا بسيطا باختصار، كما نشير إلى الأمثلة التى

  كتابه "قواعد التدبر الأمثل". بنلرحمن حسن حقدمها عبد ا
ن
  ف

 كة الميدانن

 والمغفرة الذنب: الأول الأنموذج 

  على يحل شحرور بداية أنه يعتمد منهجا يقوم 
ادف نقن ن المفردات العربية، يقول: "لقد اليى بير

ن من  يل، منطلقير ن
  قراءتنا المعاصرة للتين

ن
  وقفنا أمام هذه المصطلحات ف

  نقن
ن
ادف ف فرداته ]...[ ماليى

  
فرأينا أن الذنب والسيئة والخطيئة وأن المغفرة والتكفير والصفح وإن كانت مجموعة مفردات تأنى

  المجموعة الواحدة فروقات لا يمكن معها اعتبار هذه". 
ن
 2تحت عنوان عريض، إلا أنها بينها ف

  القرآنعندما -الذنب أن يلاحظ شحرور 
ن
  ف -يذكر ف

تبط بالمغفرةمرتبطا إنه يأنى ، أما السيئة فيى

، ولا نلحظ  ذكرهاعند  ان بالتكفير ، ولا اقيى ان الذنب بالتكفير ن الأمثمن بالمغفرة، السيئة اقيى على لة بير

  جاء 
ن لسان فيها على ذلك الآية التى ا سَير المؤمنير

َّ
رْ عَن

ر
ف
 
ا وَك

َ
وبَن
ُ
ن
ُ
ا ذ
َ
ن
 
رْ ل ف 

ْ
اغ
َ
 : )ف

َ
ن ات 
َ
 ئ

َّ
وَف
َ
بْ ا وَت

َ ْ
ا مَعَ الأ

َ
 ]آل رَارِ(ن

 [. 193عمران: 

لكن ببعضهما البعض، علاقة والسيئة أن للذنب دراسته ليصل إلى القول: "نفهم ثم يواصل 

ح هو الذنب بدون ذنب، فما تكون السيئة فلا أما بدون سيئة، ذنب قد يكون لا ذلك بدون سيئة؟ ويسرر

  رمضان، بإفطار ويمثل 
ن
ولا لا يساء الله و أحد، إلى لم ستر  وليس سيئة لأنه ذنب، فهذا الإنسان ف

 
ْ
ن مْ وَإ 

ُ
ك س 

ُ
نف
َ
مْ لأ 

ُ
حْسَنت

 
مْ أ

ُ
حْسَنت

 
 أ
ْ
ن ، قال تعالى: )إ 

ن   عن العالمير
سَ يحسن إليه فهو غتن

 
  أ

َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
هَا( أ

 
ل

 [. 7]الإشاء: 

يعبد فالإحسان والإساءة تكون من الإنسان إلى الإنسان، أو منه إلى سائر المخلوقات والله إنما 

لا تكون إلا مع الله، ولأنها كذلك فه  قابلة سيئات "الذنوب بدون  والخلاصة أنومعصية، طاعة 
                                                           

1  ، ن  . 242-241، ص مرجع سابقبكري شيخ أمير
 . 333م، ص 1996: 1، الأهالى  للطباعة والنسرر والتوزي    ع، دمشق، طومة القيمالإسلام والإيمان منظمحمد شحرور،  2
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 1للمغفرة...". 

ن الإنسان والمخلوقات الأخرى، فإذا غش أحد صاحبه، فقد ارتكب بحقه  أما السيئة فتكون بير

ر الصرن ذنبا لا يزول إلا بإصلاح آثار الإساءة، وإذا أراد الله أن يغفر له فلا بد من إرضاء الآخر وتعويض 

، وعليه فالذنب يغتفر ولا نقول عنه 2بالسيئةيرتبط الذي لحقه من الغش، ومن هنا نجد أن التكفير 

ن العبد والناس والمخلوقات.  ن العبد وربه، بينما السيئة يقال عنها تغتفر وتكفر لأنها بير  يكفر، لأنه بير

ن الذنب والسيئة والخطيئ   بيان العلاقة بير
ن
ن ويستمر محمد شحرور بعد ذلك ف المغفرة ة، ثم بير

ن والصفح،  والتكفير    مواضيع أخرى بير
ن
ن العباد الإسلام كما يفرق ف ن الأبوالعبيد، والإيمان وبير وين وبير

ن بالمفردات والمصطلحات  والوالدين، ويصل إلى نتائج تحتاج إلى دراسة وتقييم من طرف المهتمير

  كثير من المسلمات انطلاقا من 
ن
ن الآيات القرآنية وهذا مالقرآنية. إنه يعيد النظر ف حفز المقارنة بير

  مثل هذه الدراسات. 
ن
ن للتعمق ف  للباحثير

: الدحو  والطحو   
ر
 الأنموذج الثان

ورة    تدور حول صرن
ة من قواعد التدبر الأمثل والتى   القاعدة السادسة عسرر

ن
  البحث ف

  معانن
ن
ف

  إلى وجوب التحري 
  دلالات الكلمات عند العرب تحريا الكلمات القرآنية بحثا علميا لغويا ينبه الميدانن

ن
ف

  عصر نزول القرآن لا وفق ما تطورت إليه الكلمة 
ن
علميا، ويؤكد على اعتماد دلالات الكلمات العربية ف

  العصور الإسلامية
ن
قون 3بعد ذلك ف   يبتغيها المستسرر

، و رغم أن القيام بهذا العمل يعد من الطالب التى

 هو عدم توفر الأدلة القوية لتفضيل معتن على آخر. إلا أن العائق أمام مثل هذا الأمر 

  
ول. العرب المأثورة عن المرويات الصحيحة على الاعتماد إلى لهذا يذهب الميدانن ن   عصر الين

ن
ف

  الحقيقة لمثل هذا العمل هو طروء وتجدد المعارف الإنسانية حول الكون والحياة، 
ن
ولكن الداع  ف

  كثير من المسلم
ن
  تعيد النظر ف

 ات القديمة مثل استواء الأرض أو كرويتها. والتى

 المفردات، وبيان معتن الدحو و لأجل دراسة هذه 
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
الطحو انطلاقا من قوله تعالى: )وَالأ

ا }
َ
حَاه

َ
 د
َ
ك ل 

َ
  [30{( ]النازعات: 30ذ

  إلى لسان العرب فيجد أن البسط والتوسيع من معانن
، يعود الميدانن

  حيث مفسرون، ولكن هناك معان أخرى من بينها الرم  بالحجر، الدحو، وهذا الذي أخذ به ال
ن
جاء ف

، وه  أحجار أمثال حديث  ن رضوان الله عليهما بالمداح  أنر  رافع: "كنت ألاعب الحسن والحسير

كانوا يحفرون حفرة ويد حون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها، وإن لم  القرصة،

ن إلى أن الدحو فيه ويصل ، 4يقع غلب..." ها، وحركة دورانية حول  حركة، حركتير   مسير
ن
على خط ف

  
ن
   حركةنفسه، وهذا حال الأرض ف

ن
 5حول نفسها.  حركةحول الشمس وف

  إلى مفردة ثم 
  يأنى

ن
ا }قوله طحا ف

َ
اه
َ
مَاء وَمَا بَن ا }5عز وجل: )وَالسَّ

َ
حَاه

َ
رْضِ وَمَا ط

َ ْ
{( 6{ وَالأ

  6-5]الشمس: 
ن
اللغة الدفع، يقال: القوم يطحا بعضهم بعضا أي يدفع بعضهم  [، فمن معانيها ف

  مطابقة لما عليه وهذه »القول: إلى ويصل بعد ذلك  6بعضا. 
إلى الأرض، فلا يوجد مقتضن واقع المعانن

  الأخذ 
  التى

ن معذورين، أهل بها بعض أخذ بالمعانن ن المتقدمير لم تكن حقيقة الأرض إذ التأويل السابقير

 7«.بما ظهر منهاوقد أخذوا معلومة لديهم، 

                                                           
 . 335، ص المرجع السابقمحمد شحرور،  1
 . 336، ص المرجع نفسه 2
، م 3  

 . 319-317س، ص . الميدانن
 . 322، ص المرجع نفسه 4
 . 323-322، ص المرجع نفسه 5
، المرجع السابق 6  

 . 323، ص الميدانن
 . 323، ص المرجع نفسه 7
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  المفردات والمصطلحات القرآنية، إعادة من المبتعن وهذا هو 
ن
 الواقع له حضور كبير إن النظر ف

  حياتنا، وكل دراسة عليها 
ن
 لا القرآن وللقرآن، لأن الفهم الصحيح له إلى الواقع لتصل ن متنطلق أن ف

  خلقه،  الخروج عن سنةيمكنه الواقع لا لك يخالف الواقع، وكذ
ن
هو الخلل فذلك خرج وإن الله ف

 والفساد. 

ن بكل ما قالوه ليس من البحث العلمى  الذي يهدف إلى دراسة  كما أن التسليم للمتقدمير

  أمثلة عديدة 
المسلمات والنظر فيها للوصول إلى الفهم الصحيح للنص والواقع. لقد أعط الميدانن

  المفرداتلتطبيق 
ن  هذه القاعدة منها مثلا معانن ، المتقاربة، مثل: الظن، الحسب، الشك، العلم، اليقير

 ومثال حول الكلمات: الصراط، المنهاج، السبيل، الطريق... 

ن أو أكي   ن دلالتير   بير
، ويقدم لذلك أمثلة: المكر، الكيد... 1ويضع قاعدة حول تردد النص القرآنن

والمفردات لكنه دلالالتها  وهذه الأمثلة يمكن أن تكون منطلقا لبحوث ودراسات حول هذه الألفاظ

 ومعانيها، ولفهمها وفهم النص والواقع، لفهم القرآن وفهم الكون والحياة الإنسانية. 

 

  

                                                           
 . 462-453، ص المرجع نفسه 1
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 الجزء الثانر

 الحديث الموضوع  
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ة السادسة  المحاضر

 تعريف الحديث الموضوع  

 وأهميته
 المبحث الأول: تعريف الحديث الموضوع  

: أهمية الحديث الموضوع    
ر
 المبحث الثان
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 المبحث الأول: تعريف الحديث الموضوع  

  بيان و 
  الحديث عن منهج الحديث الموضوع  أول ما يقتضن

تعريف المصطلحات يقتضن

الأساسية المكونة لهذا المصطلح الجديد، ومن أهم العناصر المكونة لهذا المصطلح مصطلح  

؟   الحديث والموضوع، فما هو الحديث؟ وما هو الموضوع؟ وما هو الحديث الموضوع 

 أولا: تعريف الحديث 

ة تسجيل ملاحظة سنبدأ بالتعريف اللغوي للحديث وهنا يمكن بالعودة إلى المعاجم اللغوي

 :   مفردة الحديث تدور على ما يلى 
 مهمة وه  أن معانن

 م. الحديث بمعتن الجديد من الأشياء، وهو ضد القدي-

 م الذي يصدر عن المتكلم وينقله الناس عنه. الحديث بمعتن الخير والكلا -

 : ن   معجم العير
ن
  معجم مقاييس اللغة لاب1"الحديث: الجديد من الأشياء" جاء ف

ن
ن ، وجاء ف

ء لم يكن ]...[ والحديث من هذا، لأنه كلام   
فارس:"الحاء والدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشر

ء"  
ء بعد الشر  

، وهكذا فالحديث هنا بمعتن الجديد ضد القديم، وهو الكلام  الذي 2يحدث منه الشر

  مختار الصحاح لأنر  بكر الرازي: 
ن
ه" ينقله الناس، وجاء ف   3"الحديث الخير قليله وكثير

ن
، وجاء ف

:"الحديث ما يُتحدث به ويُنقل" ها 4المصباح المنير   وغير
  لسان العرب ذكر هذه المعانن

ن
، وجاء  ف

  إثر بعض، قال ابن منظور: 
ن
"الحديث نقيض القديم ]...[ الحديث: الجديد من  متوالية بعضها ف

  على القليل والكثير ]...[ والحديث ما ي
 ، 5حدث به المحدث تحديثا"الأشياء ]...[ والحديث: الخير يأنى

  جميعا أو تشير إلى واحد منها. 
 وهكذا فمعظم المعاجم تتفق على هذه المعانن

  المعتن اللغوي للحديث، أما اصطلاحا فقد قال العلماء 
ن
:"هو علم الحديث عن علمهذا ف

ضيف أما  ، وعليه فالحديث هو  كل6يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله"

   ،إلى النتر  عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو حال
ى
ح ألفية العراف   شر

ى
  فتح الباف

ن
 وكما جاء ف

  السنيك  من أعلام القرن العاشر الهجري:"ل
)وأهل هذا الشأن( أي: الحديث. أي معظم أهله لقاضن

( المضافة للنتر  صلى الله عليه وسلم قولا 
ن وهناك من ، 7"ريرا أو صفة أو فعلا، أو تق ،)قسموا السين

  تنقيح الأنظار 
  توضيح الأفكار لمعانن

ن
، جاء ف ن   معتن الحديث فأضاف أقوال الصحابة والتابعير

ن
توسع ف

  من أعلام القرن الث
  عسرر للهجرةاللصنعانن

   نن
ن
ح "بلوغ المرام ف   شر

ن
وصاحب كتاب "سبل السلام" ف

  
، قال الصنعانن  

:"علم يشتمل على نقل ما عن علم الحديثأحاديث الأحكام" لابن حجر العسقلانن

أو إلى صحانر  فمن دونه، قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا  أضيف إلى النتر  صلى الله عليه وآله وسلم، قيل: 

ه" : ماجاء عن غير أو صفة، وقيل: ما جاء عن النتر  صلى الله عليه وآله وسلم، والخير
، هنا نلحظ 8

  ضبط مصطلحات الخ
ن
ها، من والأثر ير اختلاف العلماء ف والحديث والسنة وما يدخل فيها من غير

                                                           

ر مرتبا على حروف المعجمالفراهيدي،  1   . 293ص/ 1، جمعجم العي 
 . 36ص/ 2، جيس اللغةمعجم مقايابن فارس،  2
  . 53، صمختار الصحاحالجوهري، 3
4  ،  . 124، صالمصباح المني  أحمد المقري الفيوم 
 . 797-796، صلسان العربابن منظور،  5
، أبو الفضل عبد الرحمن بن أنر  بكر جلال الدين،  6 ح تقريب النواويالسيوط    سرر

ر
، ت: أبو معاذ طارق تدريب الراوي ف

 . 39ص/ 1م، ج2003-ه1424: 1دار العاصمة، الرياض، طبن عوض الله بن محمد، 
، زين الدين أنر  يحتر زكريا بن محمد الأنصاري،  7   السنيك 

  القاضن
 
ح ألفية العراف   بشر

 
، ت: عبد اللطيف فتح الباف

وت، ط ن فحل، دار الكتب العلمية، بير  . 95ص/ 1م، ج2002-ه1422: 1الهميم، ماهر ياسير
، محمد بن إسماعيل،  8  

  تنقيح الأنظارالصنعانن
ر
، ت: محمد محتر الدين عبد الحميد، المكتبة توضيح الأفكار لمعان

 . 8-7ص/ 1جالسلفية، المدينة المنورة، )د،ت(، 
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هم من  ن وغير   جاءت عن غير النتر  عليه السلام من مثل اقوال الصحابة والتابعير
الأقوال والأفعال التى

 العهود الأولى. 

ح هذه المسألة صبح  الصالح فيقول:" ن  السائد  بالرأي أخذنا  لو يسرر ، بير نَ ير ث 
ر
 سيما  ولا  المُحَد

  لرأينا  منهم، نالمتأخري
َ
يث   الحَد 

َ
ة
َّ
ِ  وَالسُن

ن يرْ
َ
ف اد  َ

، مُيىَ ِ
ن سَاوِيَيرْ

َ
  : الآخر  مكان أحدهما  يوضع مُت

 منهما  كل  فقن

  - النتر   إلى صفة أو  تقرير  أو  فعل أو  قول إضافة
َّ

يْه   اللهُ  صَلى
 
مَ  عَل

َّ
  ،- وَسَل

َ
  بَيْد

َّ
  أن

َّ
ن  هذين رَد  إلى اللفظير

  التاريخية أصولهما 
ُ
د
ِّ
ك
َ
ن  الدقيقة الفروق عضب وجود  يُؤ ن  بير  1"واصطلاحًا لغة الاستعمالير

ات    تتبع التغير
ن
ن الواقعية سباب والأ التاريخية ثم يبدأ ف   أدت بعلماء الحديث إلى التفريق بير

التى

ا  الحديث كان  فإذا فيقول مثلا عن السنة والحديث:" ه المصطلحاتهذ  وفعله، النتر   قول يشمل عَامًّ

 
ُ
ة
َّ
السُن

َ
  ف

ٌ
ة اصَّ

َ
يْه   - النتر   البأعم خ

 
مُ  عَل

َ
لً على أساس أن السنة ه  الطريقة العملية أما الحديث ، 2"- السَّ

ن السنة والحديث فكلاهما من عند فيختص بالكلام والقول المنقول،  ثم ينتصر للذين لا يفرقون بير

ن الخير و  للكلامالرسول عليه وسلم، ليصل  ن الحديث وأن سبب تحرج البعض مالأثر و عن الفرق بير

ن الذين يهتمون ب حداث التأري    خ للأ إطلاق الخير على الحديث إنما يعود إلى ظهور ما يسمى بالإخباريير

التمحيص والنقل الرزين للأحداث الجانب القصض  بعيدا عن ثم جاء من يهتم بوالوقائع التاريخية 

ن المحدث عن الإخباريعن وضع هذه الفروق التاريخية وكما قال   . 3لتميير

أكدها منذ البداية يصل إلى قناعة  والسنة لمصطلحات المتعلقة بالحديثاشة وتتبع وبعد مناق

   الجمهور  برأي أخذنا  فقد "الأخذ برأي الجمهور فيقول: ه  
ن
يعًا  المصطلحات هذه تساوي ف    جَم 

ن
 إفادة ف

   البحث مدار  وعليهما  والإخبار، التحديث
ن
 . 4"الحديث أصول علم ف

ما أضيف إلى النتر  علية الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وخلاصة القول أن الحديث هو كل 

 . تقرير أو صفة

 ثانيا: تعريف الموضوع

  الجزء 
ن
ذه الدروس الحديث عن الموضوع وهنا سنقوم بتقديم مختصر من ه الأوللقد مر بنا ف

 سابقا.  هلما فصلنا

  تدور 
ن معنتر  على  للموضوع ةاللغوي المعانن ام مكانالإلقاء والتث :  أحدهما  اثنير ن ن  بيت، أو اليى ، معير

  هو: 
  المكانة المعنوية والثانن

ن
 . الحط والخفض خاصة ف

م بالمعتن الأول فلا إشكال فيه ربط التفسير وكذا الحديث ن ، ذلك أن المفسر أو الشارح يليى

ربط التفسير بالموضوع بحسب  ، لكنالنبويةموضوعا معينا لدراسته من خلال القرآن الكريم أو السنة 

   المعتن 
  الحط من المكانة والقدر الثانن

، عند  الحرجأثار  قد والذي يعتن ن وخاصة أننا نعلم  بعض الباحثير

ون الحديث الموضوع هو المكذوب على الرسول عليه السلام من هنا درس عبد  ن يعتير بأن المحدثير

ء  
  بالموضو  الستار فتح الله سعيد هذه المسألة وعاد إلى القرآن الكريم ووجد أن وصف الشر

ع لايعتن

عَ  غالبا الحط من القيمة والمكانة، بل يقصد به المدح وقد قال تعالى عن بيته الحرام:  لَ بَيْتٍ وُض  وَّ
 
 أ
َّ
ن ﴿إ 

نَ ﴾]آل عمران ير م 
 
عَال
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
ا وَه

ً
 مُبَارَك

َ
ة
َّ
بَك ي ب  ذ 

َّ
ل
 
اسِ ل

َّ
لن ان[، 96/ ل  ن عَ وقال عن المير

َ
عَهَا وَوَض

َ
مَاء رَف : ﴿وَالسَّ

 
َ
ان نَ ير م 

ْ
 }: وقال عن الجنة وما فيها من جزاء حسن لأصحابها [، 7/ ن]الرحم ﴾ ال

ٌ
وعَة

ُ
رْف رٌ مَّ يهَا شُُ { 13﴿ف 

                                                           
وت، طعلوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسةإبراهيم الصالح،  صبح   1 ، بير ن  . 3م، ص1984: 15، دار العلم للملايير
 . 6المرجع نفسه، ص 2
 . 10المرجع نفسه، ص 3
 . 11المرجع نفسه، ص 4
 



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

63 
 

{ 
ٌ
وعَة

ُ
وْض وَابٌ مَّ

ْ
ك
 
من هنا يرتفع الحرج عن وصف التفسير بالموضوع   ، [14-13/ {﴾ ]الغاشية14وَأ

 .   بالموضوع 
ح الحديت   وكذا السرر

ام موضو  ن   بحثها من ويبقى أن المقصود بالموضوع  هو اليى
ن
ع وقضية معينة لدراستها والتعمق ف

  تعريف الموضوع
ن
  " : خلال نصوص السنة النبوية، لذا قال عبد الستار فتح الله سعيد ف

القضية التى

  القرآن الكريم، ولها جهة واحده تجمعها، عن طريق المعتن الواحد، أو 
ن
تعددت أساليبها وأماكنها ف

  وبالمثل يمكن لنا القول بأن الموضوع هو ، وهذا التعريف خا1"الغاية الواحدة
ص بالموضوع القرآنن

  السنة النبوية و 
ن
  تعددت أساليبها وأماكنها ف

ولها جهة واحده تجمعها، عن طريق المعتن  القضية التى

 . الواحد، أو الغاية الواحدة

  قضية اللعبد الستار فتح الله سعيد هو  عند الموضوع وكما ذكرنا من قبل فإن 
فها من نستشالتى

من خارج النص  قد نستشفها الشكل، ولكن هناك من يرى أن القضية  هذا له ب القرآن، لهذا جاء تعريفه

  
  تعريف الفلا من داخله، لذا نجد مصطقن مسلم يخالقرآنن

ن
تعريف فتح الله سعيد،  للموضوع هف

  العقيدة أو »فيقول: 
ن
  الاصطلاح قضية أو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة ف

ن
السلوك الاجتماع  وف

وعليه فالموضوع يستقى ويستشف من خارج ، 2«تعرضت لها آيات القرآن الكريم أو مظاهر الكون

، لا من داخله حسب التعريف الأول  
  حسب التعريف الثانن

 . النص القرآنن

والأمر كذلك بالنسبة للسنة النبوية فقد نستشف الموضوع والقضية من السنة النبوية بحد 

م وتتنوع فنقو ستشفها من خارج السنة أي من الواقع الفكري والعلمى  الذي تتغير اهتماماته ذاتها وقد ن

 بعرضها على السنة النبوية لعلها تسعفنا بحلول وأجوبة لهذه القضايا. 

 ثالثا: تعريف الحديث الموضوع  

يث ثم الموضوع نصل إلى بيان معتن الحديث الموضوع  هذا دبعدما تعرضنا لتعريف الح

  الم
  الوصقن

  اللغة العربية ستة منها المركب البيانن
ن
، وكما هو معلوم فالمركبات ف  

 والذيركب الوصقن

ن الصفة والموصوف. يكون   بير

رمضان إسحاق الزيان على منوال تعاريف التفسير الموضوع  تعاريف للحديث لقد نسج 

  تناولتح"هو علم يبقال: فالموضوع  ثم قدما تعريفا 
  الموضوعات التى

ن
يفة، ث ف ها السنة النبوية السرر

، أو عدة مصادر، أو    أصلى 
والمتحدة معتن أو غاية، من خلال جمع أحاديث الموضوع من مصدر حديت 

  ضوء السنة النبوية
ن
نقدها ثم و ، بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها ف

  الواقع المعاصر"ربطها للوصول إلى روح النص النبوي من أجل تطبيق محاولة
ن
، ومن خلال هذا 3ه ف

التعريف يعتير الزيان الحديث الموضوع  علما، وكما ذكرنا من قبل أن التفسير أو الحديث الموضوع   

  التفسير أو الحديث فقط. 
ن
 كلاهما منهج جديد ف

  تفسير  قديما هذا المنهج الموضوع  يقابل المناهج المعروفة 
ن
خاصة المنهج التحليلى  سواء ف

ح ال   السرر
ن
ح الحديث النبوي، وعليه فالحديث الموضوع  ما هو إلا منهج جديد ف   شر

ن
قرآن الكريم أو ف

 .  
   الحديت 

  تناولتها السنة النبوية، ثم يأنى
وهذا المنهج يستخدم لدراسة الموضوعات والقضايا التى

  خطوات استخدام هذا المنهج المستجد، وأهمها جمع الأحاديث من مصدر حدي
ن
  واحد للتفصيل ف

ت 

                                                           
 . 20، صسعيد، المدخل إلى التفسير الموضوع  عبد الستار فتح الله  1
  التفسي  الموضوع  مصطقن مسلم،  2

ر
 . 16، صمباحث ف

  الحديث الموضوع  دراسة نظريةسحاق الزيان، إرمضان  3
، العدد الثانن ، ، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد العاشر

ن الأقصىجامعة   . 214م، ص2002، ، غزة، فلسطير
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  لذكر الهدف من استخدام أو من مجموع مصادر حديثية
، مع التحليل والمقارنة والنقد والربط، ثم يأنى

 المنهج وهو الوصول للفهم من أجل التطبيق على الواقع. 

  
  الزيان بعد ذلك لذكر خصائص هذا العلم فيذكر مثلا أنه اجتهادي يدرس الموضوعات التى

يأنى

  السنة ال
ن
نبوية، كما يذكر إمكانية دراسة حديث واحد فقط دراسة موضوعية، وهذه جاء ذكرها ف

، مع العلم أن  النقطة ستصبح محل دراسة وتحقيق عند معالجة ما يسمى بأنواع الحديث الموضوع 

الزيان يرى أن الحديث الموضوع  ثلاثة أنواع اثنان منها يتعلقان بمساحة الدرس هل تقتصر على 

لى مصادر مختلفة، فالدراسة الموضوعية يمكن أن تعتمد مصدرا واحدا فقط  مصدر واحد أم تتعدى إ

 كصحيح البخاري مثلا، أو عدة مصادر كالبخاري ومسلم أو الكتب الستة مثلا. 

كما أشار إلى أن الدراسة الموضوعية تعتمد المقبول من السنة فقط ولا تعتمد الضعيف الذي 

  الأخير نبه إلى أمر مه
ن
م جدا وه  أن الدراسة الموضوعية للحديث النبوي ه  دراسة لا يحتج به، وف

  هذه 
ن
تخاطب عصرا معينا ولا تفرض نفسها على العصور الأخرى السابقة منها أو اللاحقة وسنفصل ف

 .  
 الخاصية فيما يأنى

  قالت:"الحديث  ومن الذين قدموا تعريفا بسيطا للحديث الموضوع  
سعاد بيطاط التى

: هو منهج يدر  ، أو جل الأحاديث الصحيحة س قضايا ومسائل من الواقع من خلال جمع كلالموضوع 

  الموضوع"
ن
حها  لهذا التعريف أشارت إلى أن هدف الحديث الموضوع  1والحسنة الواردة ف ، وعند شر

هو معالجة مشكلات الواقع الإسلام  الجديد، من  خلال حديث واحد أو مجموعة أحاديث، ثم اشارت 

وهنا أشارت إلى ثلاثة أنواع ه  الحديث الموضع  الذي يعالج الموضوع  على أنواع الحديث 

ا الحديث الموضوع  الذي يعالج  الموضوعات والقضايا، ثم الحديث الموضوع  للمصطلحات وأخير

 . حديثا واحدا فقط، وهذا ما سنفصل القول فيه لاحقا 

  أن المواضيع تستشف من الواقع بخلاف الز 
ن
يان الذي يرى أن لقد فصلت سعاد بيطاط ف

يلها وتطبيقه ن   إطار المستجدات نقوم بتين
ن
يفة ثم بعد دراستها فهمها ف ا المواضيع تؤخذ من السنة السرر

 على الواقع. 

" ملاحظة    الحديث الموضوع 
ن
  مقدمته لكتابه "دراسات تطبيقية ف

ن
ذكر حمزة المليباري ف

كيب الحديث الموضوع  تركيب مشكل فكل حديث  ح  مهمة وه  أن اليى له موضوع خاص به، واقيى

ح الموضوع  للحديث" لكن غلبة الاستعمال فرضت عليه استعمال مصطلح "الحديث  مصطلح "السرر

" ن الدراسة الموضوعية والحديث الموضوع  2الموضوع  ، ثم أشار إلى ملاحظة أخرى وه  الفرق بير

نما الحديث الموضوع  بي ا أو موضوعا معينحيث يرى أن الدراسة الموضوعية يكون منطلقها قضية 

  
منطلقه الحديث فقط، والدراسة الموضوعية لا تختص بنص الحديث بل قد تعتمد النص القرآنن

ها من النصوص     وغير
  فقط يةالبسرر الحديت 

م النص الحديت  ن  . 3بينما الحديث الموضوع  يليى

  التفسير الموضوع  وه  كذلك مع الحديث الموضوع  
ن
ولا  ،وهذه النقطة كانت مثار جدل ف

  ، هذا الواقع ما شك أن استبعاد الواقع وعدم جعله منطقا للدراسة يجعل الفهم بعيدا عن الواقع
ن
هو ف

ي لا إلا الحقيقة  ي،بمعتن  ،لواقعلفهم البسرر ة  ما أنتجه الفكر البسرر ن لذا فالانطلاق منها ليس عيبا بل مير
                                                           

يفةبيطاط،  سعاد  1 ح الأحاديث النبوية الشر   سرر
ر
، مجلة جامعة الأمير عبد القادر الحديث الموضوع  منهج جديد ف

، قسنطينة، الجزائر، شوال 29للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العدد  سبتمير -ه1432، مؤسسة الرجاء للطباعة والنسرر
 . 169م، ص2011

  الحديث الموضوع  ي، حمزة عبد الله المليبار  2
ر
، قسم دراسات تطبيقية ف ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دنر 

 . 7م، ص2014-ه1435الطبعة الأولى:  الإمارات العربية المتحدة، أصول الدين،
 . 8-7المرجع نفسه، ص 3
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ي الذي كان نتاج دراسة هذه القضايا والو حيث نأنى و السنة على القرآن أ اقع ونقوم بعرضهبالفكر البسرر

 منه.  ورفض الفاسد من هذا الفكر أخذ الصالح من ثم و وغربلته  لتمحيصه

: أهمية الحديث الموضوع    
ر
 المبحث الثان

  ذكر فوائد الدراسات الموضوعية للحديث النبوي، ويمكن لنا يتوسع 
ن
رمضان إسحاق الزيان ف

 الموضوع  حيث أن عبد الستار فتح الله سعيد عندم كان هنا أ، نلاحظ الملاحظة نفسها مع التفسير 

  
ة وهذه ه  خصائص الدراسات المستجدة التى ينظر للتفسير الموضوع  وضع على كاهله أهدافا كبير

ع جديد، وهنا يحسن بنا التواضع وعدم تحميل هذه المناهج ما لا  تضع الآمال العظيمة عل كل مخيى

 تطيقه من الآمال والأهداف. 

وح العصر خاصة مع ظهور نظريات وأفكار جديدة تحتاج لر  المسايرةالزيان مثلا خاصية  يذكر 

فهمها وتمحيصها وقبول الحسن منها ورد السقيم منها، كما يذكر مسألة بيان لتوقف إزاءها أن نمنا 

 . 1إعجاز الحديث النبوي وأنه وح  من عند الله تعالى

عية الجديدة مثل علم النفس الإسلام  والإعلام  ثم يعرج على هدف تأصيل الدراسات السرر

ي لهذا العمل عليه أن يأخذ بزاد  ء مقبول مع ملاحظة أن المنير  
الإسلام  والاقتصاد الإسلام  وهذا شر

وافر من العلوم الوضعية الجديدة من مثل الاقتصاد وعلم النفس والإعلام وعلم الاجتماع بالإضافة إلى 

  تعتير ال
عية التى   لابد منها قبل التأسيس والتأصيل لهذه العلوم الوضعيةالعلوم السرر

 . 2قاعدة التى

  الحقيقة تمس 
ن
  قمة الروعة والحاجة إليها ف

ن
بعد ذلك يشير إلى قضية مهمة وإلى ملاحظة ف

ن التقسيم الموضوع  والدراسة الموضوعية،  جميع الدراسات الإسلامية، هذه الملاحظة ه  التفريق بير

  يتناولها الحديث ثم حيث أن التقسيم الموض
وع  هو "ترتيب الأحاديث حسب الموضوعات التى

ن الذين قاموا 3التفري    ع تحته إلى موضوعات جزئية" ، وأصل التقسيم الموضوع  هو عمل المحدثير

  التقسيم 
ن
بتدوين الحديث النبوي فهناك من قسمه بحسب الرواة وه  المسانيد، وهذه لا تدخل ف

بواب الفقهية، وعليه فالتقسيم الموضوع  قديم بينما الدراسة ب الأ الموضوع  وهناك من قسمه بحس

 الموضوعية جاءت متأخرة نوعا ما. 

  تعتمد المنهج التحليلى  والذي التحليل 
وح الحديثية والتى بعد التقسيم الموضوع  جاءت السرر

  تعتمد النقد والمقارنة و 
ن
يل على والاستنباط، أما الدراسة الموضوعية فكما تعتمد التحليل ف ن  لواقع. االتين

وهنا يمكن لنا أن نؤكد على قضية مهمة وه  الانطلاق من الواقع كما يذهب إلى ذلك محمد باقر 

الصدر، وهذه القضية تحدثنا عنها سابقا وأفضنا فيها وه  تتأكد عند محاولة التأصيل للنظريات 

 والعلوم المستجدة خلال محاولة صبغها بالصبغة الإسلامية. 

  الأخير  
ن
 يشير إلى ملاحظة مهمة وه  "أن الدراسة الموضوعية تخاطب عصرا معينا فه  تميل ف

، وهنا 4إلى الوضوح وسهولة الأسلوب، بينما التقسيم الموضوع  يخاطب الأمة على مر العصور"

ح، وكذا    والموضوع  للحديث يخاطب العصر الذي تم فيه السرر
ح الحديت  نتوقف للإشارة إلى أن السرر

نسبة إلى التفسير فكل تفسير ومفسر يخاطب عصره، وهذا ما غاب عن عقول كثير من طلبة الأمر بال

العلم فيقدسون أقوال العلماء ولا يستطيعون النظر فيها ولا تقليبها ونقدها وتمحيصها وقبول الحسن 

ها وهذا من التقليد والجمود الذي أصابنا جميعا.   منها ورد غير

                                                           
 . 215ص ،الحديث الموضوع  دراسة نظريةسحاق الزيان، إرمضان  1
 . 216المرجع نفسه، ص 2
 . 216جع نفسه، صالمر  3
 . 218رمضان إسحاق الزيان، المرجع السابق، ص 4
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  فهم الحديث النبوي، كما أن التفسير  وعليه فالدراسة الموضوعية ه   
ن
آراء وتصورات جديدة ف

ها  ية المتواضعة، اختلفت عن غير   ضوء ما جادت به القريحة البسرر
ن
الموضوع  ما هو إلا فهم جديد ف

 .   استخدام منهج جديد هو المنهج الموضوع 
ن
 ف
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 ث الموضوع  من عصر النبوة إلى عصر التدوينالمبحث الأول: الحدي

  عصر التدوين
ر
: الحديث الموضوع  ف  

ر
 المبحث الثان
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ر
 المبحث الثالث: الحديث الموضوع  ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



0192-2018/ د.بشير عثمان/قسم العلوم الإسلامية/جامعة المسيلة/ الموضوع  التفسير والحديث   
 

68 
 

ح    التفسير والسرر
ن
ن عن هذه المناهج المستجدة ف ن والمدافعير لن نطيل الحديث عن الرافضير

، ولكن نشير فقط لبع  
  الحديت 

ن
  الذي نسرر ف

يف حاتم بن عارف العونن ن فمنهم مثلا السرر ض الرافضير

ان المنهج  ن   مير
ن
( ف ح الحديث الموضوع  )مع التفسير الموضوع  موقعه رأيه الخاص تحت عنوان:"شر

  الدين"
ن
ح الموضوع  للحديث : وهو نوع :"، حيث قال1العلمى  لتكوين التصور الإسلام  والفقه ف السرر

  العصر ال
ن
 ف

ٌ
ع
َ
ي مبمبتد   مقابل نوع تفسير

ن
ا ، وهو التفسير الموضوع  حديث ، جاء ف

ً
، ثم 2"تدع أيض

  جاء بها أضاف قائلا 
ح استلهامَ الهداية الربانية التى :" إن كان المقصود من هذا النوع من التفسير والسرر

  لاستلهام ال
ن ]...[ فإنه لن يكقن ير

َ
ن المستحدث هداية الإسلام ، فهذا لا يصح مع دعاوى هذين النوعير

ح الموضوع  للحديث    السرر
ن
ي    ع : ك )الحديث( ف يعية أن يُقتصر على مصدر واحدٍ من مصادر التسرر التسرر

  التفسير الموضوع  
ن
ن 3"، أو ك )القرآن( ف ، وهو محق إلى حد ما، لكن الذين يدافعون عن هذين المنهجير

اوضعوا أمام أ استخراج التصور  ضات وتواضعوا حينما قالوا نحن نحاول فقطعينهم هذه الاعيى

الإسلام  حول هذه القضايا من خلال الكتاب والسنة أو من خلال أحدهما لصعوبة استقصاء جميع 

  مجاله  النصوص القرآنية فما بالك جميع الأحاديث النبوية، هنا لجأ الناس إلى التخصص
ن
فكل واحد ف

لحقيقة لا كلها ومع التعاون فهناك المفسر والمحدث الفقيه واللغوي وكل واحد يريد تجلية جزء من ا

 يمكن الوصول إلى بعض الفهوم الجديدة ولما لا.  ر والتآز 

ت مع  لن نتحدث    قدم النشأة وحداثتها فه  قضية أثير
ن
  مقدمة هذا البحث عن الاختلاف ف

ن
ف

  تم الفصل فيها بالنظ
ر التفسير الموضوع  ولم تي  مع الحديث الموضوع  لأنها تعتير من القضايا التى

 أن التفسير أو الحديث الموضوع  ما هما إلا منهجا من مناهج البحث ظهرت بوادره منذ عصر إلى

 .   عصر التدوين وصولا إلى العصر الحاصرن
ن
 النبوة ثم ف

 من عصر النبوة إلى عصر التدوين الموضوع  ث المبحث الأول: الحدي 

ليه السلام عندما فسر أمكننا الحديث عن التأصيل للتفسير الموضوع  من عمل الرسول علقد  

 القرآن بالقرآن وعندما نقل لنا الحديث القدش  المتعلق بسورة الفاتحة الذي يعتير تأصيلا للتفسير 

الموضوع  للسور القرآنية، فهل يمكننا التأصيل للحديث الموضوع  من خلال السنة النبوية وعمل 

ية  يانالرسول عليه السلام؟ ذلك الذي لم يتناوله بالبحث إسحاق الز    دراسته التأصيلية التنظير
ن
ف

  الأصل تتعلق 
ن
، ورغم ذلك فإن المسألة لا تتعلق بالحديث الموضوع  بل ه  ف للحديث الموضوع 

  خاصة عندما تعرضنا لقوله
 بالمنهج الموضوع  بحد ذاته، لقد أثبتنا أن المنهج الموضوع  منهج قرآنن

ا تعالى
َ
مْن  حَرَّ

ْ
وا
ُ
اد
َ
ينَ ه ذ 

َّ
 ال

 
بْلُ﴾]النحل : ﴿وَعَلى

َ
ن ق  م 

َ
يْك

 
ا عَل

َ
صَصْن

َ
حالت إلى ما أفهذه الآية  [،118/ مَا ق

نَ ا رٍ وَم 
ُ
ف
ُ
ي ظ  ذ 

لَّ
ُ
ا ك
َ
مْن  حَرَّ

ْ
وا
ُ
اد
َ
ينَ ه ذ 

َّ
 ال

 
 نزل قبلها، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلى

َ
بَق
ْ
 ل

َ
غ
ْ
ا عَ رِ وَال

َ
مْن م  حَرَّ

َ
مْ ن يْه 

 
ل

وِ 
 
مَا أ

ُ
هُورُه

ُ
 ظ

ْ
ت
 
 مَا حَمَل

َّ
لا حُومَهُمَا إ 

ُ
مٍ  ش

ْ
عَظ  ب 

َ
ط
 
ل
َ
ت
ْ
وْ مَا اخ

 
حَوَايَا أ

ْ
 ال

َ
 ذ

َ
ك  جَ ل 

ُ
اه
َ
مْ وِ زَيْن ه  ي 

ْ
بَغ ﴾ م ب 

َ
ون

ُ
ق صَاد 

 
ا ل
َّ
ن إ 

يا فإحالة الآيات على بعضها البعض دليل على أن تفسير القرآن بالقرآن ليس منهجا نبو  ،[146/ ]الأنعام

  من إشارات وتنبيهات
 القرآن بحد ذاته.  من عمل الرسول عليه السلام فقط بل هو منهج قرآنن

                                                           
1    

يف حاتم بن عارف العونن  alawni.com/articles.php?show=242-http://www.drينظر موقع الشيخ السرر
 ه. 14/5/1441يوم: 

 المرجع نفسه.  2
 فسه. المرجع ن 3

http://www.dr-alawni.com/articles.php?show=242
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  التفسير من خلال تفسير القرآن بالقرآن 
ن
ويتجلى المنهج  ،لقد تجلى المنهج الموضوع  ف

  
ن
  جاءت متناسقة ف

  حديث الرسول عليه السلام من خلال ملاحظة الخطب النبوية التى
ن
الموضوع  ف

  أجزائها حيث نراها تلم بالموضوع الواحد وما خطبة حجة الوداع إلا دليل على 
ن
المنهجية الموضعية ف

  ، 1الحديث النبوي
ن
وبالإضافة إلى فإن حث الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابته بالتخصص ف

  
ن
مجالات معينة من السياسة والحكم و الحرب أو الفقه والدعوة لدليل آخر على البعد الموضوع  ف

  الصحابة
ن
رضوان الله عليهم، فهذا  عمل النتر  عليه السلام، فقد نمى البعد التخصض  الموضوع  ف

  دين الله، وزيد بن ثابت أفرض 
ن
، وعمر أشدهم ف ن أبوبكر  يشير الرسول إلى أنه أرحم الناس بالمسلمير

  
ن
الناس ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، لقد كان عليه السلام يحثهم على التخصص ف

 . 2موضوعات ومجالات معينة

  عو كما تتجلى الموض 
ن
مل النتر  عليه الصلاة والسلام من خلال رسائله إلى عية والتخصص ف

مانعماله، ومن خلال معاهداته ورسائله إلى الملوك    عصره كما يذكر محمد محمود السرر
ن
، وما وثيقة 3ف

المدينة إلا دليلا على ذلك فقد كتبها النتر  عليه الصلاة والسلام عند دخوله المدينة لبيان حقوق 

هم من اتباع الأديان الأخرى.  الجديدة منوواجبات كل مكونات الدولة  ن وغير   فئات مختلفة من مسلمير

يرات    العهد النبوي فإن السابقة ورغم كل هذه التير
ن
 الدليل الأهملظهور المنهج الموضوع  ف

  أحاديث الرسول عليه السلام هو ملاحظة 
ن
   الصبغة الموضوعيةعلى المنهجية الموضوع  ف

ن
ف

  
ن  لت على العلماء جمعها سهالأحاديث النبوية التى ابط العضوي بير

 بطريقة موضوعية فذة فلولا اليى

وتصنيفها تحت  جمعها وتبويبها  ذلك من لما استطاع العلماء المسلمون بعد قرن منهذه الأحاديث 

  أبواب وكتب. 

  باب من أبواب الأخلاق والزهد وهكذا فوأكي  من ذلك 
ن
  باب الصلاة يدخل ف

ن
قد تجد حديثا ف

ن هذه الأحاديث لذا كتب العلماء  لا دواليك ب   ومنهم الإمام الشافع  تعارض ولا تنافر بير
ن
لف مختعلم "ف

ن وعلى رأسهم الإمام البخاري قا "الحديث م لرد ما يوهم التعارض والتنافر، كما أن البعض من المحدثير

  مجالات متنوعة وأبواب وكتب مختلفة
ن
بدون ملاحظة  بتقطيع الأحاديث لأنها تصلح للاستشهاد بها ف

  سهلت بعد ذلك عمل أي تعارض أو خلط أو 
  اتسمت بها السنة النبوية ه  التى

نقص، فالموضوعية التى

هم.  ن وفقهاء وغير  العلماء من محدثير

  
ن
  حياة الصحابة رضوان الله عليهم من خلال تخصصهم ف

ن
يتجلى الجانب الموضوع  ف

  الفرائض و 
ن
  الحلال والحرام، وهكذا فالمنهجية مجالات متنوعة فهذا زيد بن ثابت مختص ف

ن
معاذ ف

  حياة الصحابة
ن
، وه  لم يتم تنميتها عمليا فقط بل هناك من لاحظ أن التخصصية الموضوعية نمت ف

، وهذا بخلاف ما هو معروف من أن 4بعض الصحابة كان يجمع ويدون الحديث بطريقة موضوعية

 خافة اختلاطه بالقرآن. الخلفاء خاصة عمر بن الخطاب قد رفض تدوين الحديث م

                                                           
مان، ينظر  1 ، دار الفرقان، عمان، الأردن، الحديث الموضوع  "دراسة تأصيلية تطبيقية": خالد محمد محمود السرر
 . 31م، ص2014-ه1435: 1ط

 . 33-32المرجع نفسه، ص 2
 .34-33المرجع نفسه، ص 3
مان،  4  . 38-36، صالحديث الموضوع  "دراسة تأصيلية تطبيقية"خالد محمد محمود السرر
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ن يجمعون حديث الرسول عليه السلام بطريقة  وقبيل بداية عصر التدوين كان بعض التابعير

  الله عنه، فقد موضوعية خاصة منهم من تتلمذ على يد حير الأمة عبد الله بن عباس 
جمع  رضن

ه( 105احم)ت: ه(، والضحاك بن مز 102حاديث المتعلقة بالتفسير كمجاهد بن جير )ت: الأ  ذتهتلام

 . 1ه(117وقتادة بن دعامة السدوش  )ت: 

ن من جمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية، وهناك من دون الأحاديث  وهناك من التابعير

 المرتبطة بالسير والمغازي، وكل ذلك تم بطريقة موضوعية. 

  المبحث  
ر
   الموضوع  : الحديث الثان

ر
 عصر التدوين ف

  للهجرة عندما أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين  أ عصر التدوين من بدايةيبد 
القرن الثانن

من لغة ونحو وفقه  مختلفةسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تطور الأمر إلى تدوين العلوم ال

ها    منتصف القرن الرابع الهجري ولذلك لظهور التقليد وغلق باب  وتفسير وغير
ن
وينته  هذا العصر ف

 . 2الاجتهاد

ا نؤكد مرة أخرى على أن المنهج الموضوع  كان من صنيع أهل الحديث حيث جمعوا وهن

حديث الرسول عليه السلام بطريقة موضوعية ثم تلاهم الفقهاء الذين قسموا مسائل الفقه بطريقة 

موضوعية كذلك، هذا الأمر سماه إسحاق الزيان بالتقسيم الموضوع  ورغم ذلك فهو البذرة الأولى 

موضوع  ثم للحديث الموضوع  خاصة مع ظهور ما يسمى بقصص الأنبياء الذي لا يمكن للتفسير ال

عليهم السلام،  عده تقسيما موضوعيا بل هو دراسة وتتبع وتحليل وتركيب لأحداث دعوات الأنبياء

 فهو من صميم المنهجية الموضوعية. 

وعية، كما أن تابع  يث الرسول عليه السلام وقسموه بطريقة موضدنعم لقد جمع التابعون ح 

ن  هذا دليل على و ، كذلك بتدوين السنة النبوية وتبويبها وتقسيمها بطريقة موضوعيةقاموا  التابعير

  المؤلفات المتعلقة بالحديث  وهذه المنهجيةعية عندهم، و حضور المنهجية الموض
ن
لم تظهر ف

  كتب كذلك فقط بل ظهرت  والفقه 
ن
مامحمد السير والمغازي كما يذكر ف  . 3نالسرر

  هو قرن البداية  
  الإبداع بالنظر إلى أن القرن الثانن

ن قرنن يعد القرنان الثالث والرابع الهجريير

  الدراسات الحديثية، فقد ظهرت المصنفات 
ن
والتأسيس للعلوم، والأمر ذاته مع المنهج الموضوع  ف

  أبواب الإيمان
ن
مان، وللبخاري ه( يؤلف كتابا حول الإي241فهذا أحمد بن حنبل )ت الموضوعية ف

  )ت256)ت
ه(كتاب حول البعث القدر 257ه( كتاب حول خلق أفعال العباد ولأنر  داوود السجستانن

ها من المؤلفات والكتب   الفضائل 4وغير
ن
  أبواب العبادات وف

ن
  هذا العصر مؤلفات ف

ن
. كما ظهرت ف

ن والأخلاق وكلها تعتمد ا   الطب النبوي والفيى
ن
هيب، ومصنفات ف غيب واليى إن لتقسيم الموضوع  واليى

 . 5المنهجية الموضوعيةلم نقل 

                                                           
 . 40-39جع نفسه، صالمر  1
 . 86م، ص1990، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، ط: تاريــــخ الفقه الإسلام  ينظر:عمر سليمان الأشقر،  2
مان محمد محود3  . 47-39، مرجع سابق، السرر
 . 55-52المرجع نفسه، ص 4
 . 62-52المرجع نفسه، ص 5
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  دراسته للسنة النبوية فقد  
ن
يمكننا أن نسجل لهذا العصر تقدمه وتأسيسه للمنهج الموضوع  ف

قدموا دراسات قاموا من خلالها بتبويب الأحاديث ودراستها والاستدلال بها على ما يرونه من آراء 

  تواجه عصرهم من خلال تتبع ك  ،عقدية أو فقهية وأخلاقية وسياسية
ما حاولوا معالجة المشاكل التى

  معانيها ومقاصدها
ن
 . 1أحاديث الرسول عليه السلام والنظر والتفكر ف

  محمد  
مان هنا  يحتقن   الجمع بالسرر

ن
أعمال الحافظ ابن أنر  الدنيا حيث يرى أن منهجيته ف

ن تنم والتبويب الموضوع  للأحاديث ولأق موضوع  متقدم رغم أنه لا  عن حسوال الصحابة والتابعير

ح والنقد والتقييم   بالسرر
  الذي تتسم كتبه باستيعاب يعتتن

ن أعمال البيهقى ، ثم يقارن بينه وبير

الموضوعات ودراستها من جميع جوانبها مع تكرار الأحاديث لأغراض فقهية أو إسنادية أو تربوية 

ه من التأويلات والاجتهادات، ومن ك ى، والأ وتقديم النص على غير ن الكير
سماء والصفات، تبه السين

هاوالبعث والنشور   . 2، ودلائل النبوة وغير

بعد هذا العصر ظهر عصر التقليد والجمود وذلك بعد انقسام الخلافة العباسية إلى دويلات  

  مع بعضها بعضا، و  تحاربت
ن
ء المغول الذين حطموا دار الخلافة ف ظهور الحروب الصليبية، ثم محر 

يد العلماء الأفذاذ الذين حاولوا التجد منتلك الظروف إلا أن الأمة الإسلامية لم تعدم  بغداد، ورغم

 من العصور.  ختلف أشد الاختلاف عما سبقهكان يوتقديم دراسات تتوافق مع متطلبات عصرهم الذي  

  هذا العصر ما يسمى بالجمع الموضوع  من مصنفات سابقة وذلك بتجريد  
ن
لقد ظهر ف

  تم مصادر سانيدها على أساس أن الالأحاديث من أ
ن أيدي الناس، التى أخذت منها الأحاديث متوفرة بير

  ذلك العصر كتب 
ن
  ظهرت ف

هيب"ومن الكتب التى غيب واليى رياض "وه(656-581)للمنذري  3"اليى

ن   . 5ه(676-631) للنووي 4"الصالحير

  هذا العصر  
ن
  من بينها  بعض الجهود العلمية الفذة ظهرت عصر التقليد والجمود وف

كتب والتى

  
  جمعت الأحاديث التى

ها  اشتملت علىأحاديث الأحكام التى عية دون غير وقد تم جمع  ،الأحكام السرر

  المقدش   6"عمدة الأحكام" هذه الأحاديث بطريقة موضوعية، ومن أبرز هذه الكتب
لعبد الغتن

  معرفة أحاديث الأحكام"وه(، 600)ت: 
ن
ها من المؤلفات، ه(270لابن دقيق العيد )ت:  7"الإمام ف  وغير

حها    شر
ن
  مؤلفات أخرى جمعت ف

ن
حها ف هذه الكتب جمعت أحاديث الأحكام بطريقة موضوعية تم شر

ها من العلوم والفنون بطريقة علمية تعليمية بسيطة وممتعة تجعل  ن اللغة والفقه والأصول وغير بير

  لهذه المعارف
ن المعارف النظرية الجانب التطبيقى  النظرية.  الطالب يربط بير

                                                           
 . 67المرجع نفسه، ص 1
 . 65-36المرجع نفسه، ص 2
هيبم بن عبد القوي، المنذري، عبد العظي 3 غيب والي  ت: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعرف،  ،الي 

 ه. 1424: 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
ف،  4 ر النووي، أبو زكريا يحتر بن شر وت، ط، رياض الصالحي  ، دمشق، بير ن الفحل، دار ابن كثير : 1ت: ماهر ياسير

 م. 2007-ه1428
 . 223-222ع السابق، صالزيان، المرج 5
6   

، المقدش  بن عبد الواحد عبد الغتن   عمدة ال الجماعيلى 
ر
  معالم الحلال والحرام الأحكامف

ر
ت: مصطقن عبد القادر ، ف

وت، ط  م. 1986-ه1406: 1عطا، دار الكتب العلمية، بير
  الدين أبو الفتح محمد بن على  بن وهب،ابن دقيق العيد  7

  معرفة أحاديث ، تقى
ر
ت: سعد بن عبد ، الأحكام الإمام ف

 الله آل حميد، دار المحقق للنسرر والتوزي    ع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: 
 ه. 1419 
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ح     السرر
ن
ح، فهذه الجهود ف   السرر

ن
  تعتمد المنهج التحليلى  ف

  التى
ح الحديت  وهنا نذكر بكتب السرر

ح الموضوع  للأحاديث النبوية فلا فصل    ه  المستند الذي قامت عليه بعد ذلك جهود السرر
الحديت 

 التحليلى  والموضوع  فكلاهما يكمل الآخر. 
ن ن المنهجير  بير

  الدراسات المعاضة الموضوع  ديث : الحالثالثالمبحث  
ر
 ف

ن وهما ظهور الفهارس عند الحلابد لنا  ديث عن المنهج الموضوع  من الإشارة إلى أمرين هامير

  هذا العصر، ثم ظهور الدراسات 
ن
  الحديث النبويالموضوعية ف

ن
، التطبيقية للمنهج الموضوع  ف

 . ا التنظير للحديث الموضوع   وأخير

 عية للحديث النبويأولا: الفهرسة الموضو  

  التفسير الموضوع  عن وضع الفهارس التفصيلية للآيات القرآنية ويقابله بالنسبة  
ن
تحدثنا ف

  أن 
ن
للحديث الموضوع  ما يسمى بالفهرسة الموضوعية للحديث النبوي، والأمر يختلف بينهما ف

قاعدة أولية تساعد الفهرسة هنا ستجد ما يسمى بالتقسيم الموضوع  للحديث النبوي قد سبق وقدم 

ن    الفهرسة الموضوعية وتسهل عمل المفهرسير
ن
 بعد ذلك.  أيما مساعدة ف

تيب الموضوع  للأحاديث النبوية بحسب ترتيب حروف المعجم قد تم يذكر الزيان   إلى أن اليى

ق  ن منهم العمل الذي قام به المستسرر قير   العصر الحاصرن على يد بعض المستسرر
ن
أرندجان  الهولنديف

   1م( والذي سماه "مفتاح كنوز السنة"1939)ت: فنسنك 
ى
إلى اللغة والذي ترجمه محمد فؤاد عبد الباف

 تصحيح أخطائه ومقابلة نصوصه مع الأصول من كتب الحديث. العربية كما قام ب

ن     قامت على الفهرسة والتصنيف لمساعدة الباحثير
ومن الكتب والمؤلفات الحديثة التى

ق فنسنك ما يلى  وتسهيل عملهم بالإضافة إلى  
 : 2كنوز السنة للمستسرر

 3معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ 1

  بناء المعرفة والحضارة/ 2
ن
 4السنة النبوية ومنهجها ف

  دنر  / 3
ن
يف وتحديات العصر طبعت الكتاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية ف  5ندوة الحديث السرر

اف همام عبد / 4   تحت إشر
 6الرحيم سعيد الدليل التصنيقن

يف المطبوعة القديمة والحديثة/ 5  7دليل مؤلفات الحديث السرر

                                                           
، ادارة ترجمان السنة، مطبعة معارف لاهور، مفتاح كنوز السنة ك،.ى. فنسنا  1  

ى
، ت: محمد فؤاد عبد الباف

 م. 1987-ه1398ط: 
مان، المرجع  2  . 120-110السابق، صينظر: خالد محمود السرر
وت، طمعجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلمصلاح الدين المنجد،  3 : 1، دار الكتاب الجديد، بير

 م. 1982-ه1402
  بناء المعرفة والحضارة 4

ر
، مؤسسة آل البيت والمعهد العالمى  للفكر الإسلام  واشنطن، السنة النبوية ومنهجها ف

 م. 1989عمان، ط: 
يف وتحديات العصرالحديث  5 ، الإمارات العربية  الشر ندوة علمية ثانية، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دنر 

 م. 2005-ه1426المتحدة، ط: 
  همام عبد الرحيم سعيد،  6

، الدليل التصنيفر ، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية، المعهد العالمى  للفكر الإسلام 
 م. 1994-ه1414مكتب الأردن، عمان، ط: 

يف المطبوعة القديمة والحديثةمحتر  الدين عطية وآخرون،  7 وت، دليل مؤلفات الحديث الشر ، دار ابن حزم، بير
 م. 1995-ه1416: 1ط
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يف/ 6  1المعجم المصنف لمؤلفات الحديث السرر

 2التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف/ 7

يفة، وهدي الخلفاء / 8 موسوعة أصول الفكر السياش  والاجتماع  والاقتصادي من نبع السنة السرر

 3الراشدين

  مصر وبلاد الشام الاتجاهات / 9
ن
  دراسة السنة النبوية ف

ن
 4المعاصرة ف

  الأحاديث النبوية/ 10
ن
 5دليل التاري    خ والحضارة الإسلامية ف

  السنة وعلومها لخلدون الأحدب/ 11
ن
 6التصنيف ف

ومن أبرز الأشكال المساعدة على الفهرسة الموضوعية للحديث النبوي حوسبة الحديث  

ونية   موسوعات الكيى
ن
، ومن هذه  7النبوي ف ن    تسهل الأحاديث المتعلقة بموضوع معير

والتى

  إصدارها 
ن
اث لأبحاث  1.5الموسوعات موسوعة المكتبة الألفية للسنة النبوية ف   أخرجها مركز اليى

والتى

يف وعلومه،  ،م1997-ه1419الحاسب الآلى  بالأردن سنة  والموسوعة الذهبية للحديث النبوي السرر

  إصداره الأول من إنجاز 
ن
ا الموسوعة الألفية للسنة النبوية 1997-ه1418نفس المركز سنة ف م، وأخير

 . 8م1999-ه1420من إصدار المركز نفسه كذلك سنة 

امج الحاسوبية     فهرسة السنة النبوية باستخدام الير
ن
مان الجهود المبذولة ف يذكر خالد السرر

 : كز العلمية المختصة منها مثلا ا ويشيد بجهود بعض المر 

ا   عمان مركز اليى
ن
م وله 1993ه/ 1413بالأردن والذي تأسس سنة ث لأبحاث الحاسب الآلى  ف

  العالم، وقد أنتج حوالى   15
ن
ا 60فرعا ف   خدمتها هذه الير

  شتى العلوم، والعناوين التى
ن
مج تربو برنامجا ف

  : يلى  مجلد، ومن إنجازات هذا المركز بالنسبة للسنة النبوية ما  5000عنوان وتضم حوالى   2000على 

يف وعلومه/ 1  الموسوعة الذهبية للحديث النبوي السرر

 موسوعة المكتبة الألفية للسنة النبوية / 2

ى والأطراف الشاملة/ 3  موسوعة التخري    ج الكير

 موسوعة الأحاديث الصحيحة / 4

 الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمعللة والغرائب موسوعة / 5

 مكتبة الأجزاء الحديثية/ 6
                                                           

يف محمد خير رمضان يوس، 1 ون، الرياض، المملكة المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشر ، مكتبة الرشد ناشر
 م. 2003-ه1423: 1العربية السعودية، ط

، الرياض، المملكة التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيفبن محمد بن إبراهيم العتيق، يوسف  2 ، دار الصميع 
 م. 1997-ه1418: 1العربية السعودية، ط

اوي وآخرون، 3 يفة، وهدي  خديجة النير موسوعة أصول الفكر السياس  والاجتماع  والاقتصادي من نبع السنة الشر

 م. 2004-ه1424: 1القاهرة، ط م،دار السلا  ،الخلفاء الراشدين
  مصر وبلاد الشاممحمد عبد الرزاق أسود،  4

ر
  دراسة السنة النبوية ف

ر
، دار الكلم الطيب، الاتجاهات المعاضة ف

 م. 2008-ه1429: 1دمشق، سورية، ط
  الأحاديث النبويةعماد الدين خليل، حسن مظفر الرزو،  5

ر
لرازي، عمان، ، دار ادليل التاريــــخ والحضارة الإسلامية ف

 م. 2004-ه1424: 1الأردن، ط

وت، طخلدون الأحدب، ال 6   السنة وعلومها، مؤسسة الريان، بير
ن
 م. 2006-ه1427: 1تصنيف ف

 . 224الزيان، المرجع السابق، ص 7
امج دليل السنة النبوية موقع : ينظر  8 : حيث يمكن تحميل هذه الير

https://www.guidetosunnah.com/ar/websites/show/101  
https://www.guidetosunnah.com/ar/websites/show/102 

https://www.guidetosunnah.com/ar/websites/show/101
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ة ا / 7 ها من الموسوعات والمكتبات.  ،1لنبويةمكتبة السير  وغير

كة صخر     خدمة السنة النبوية فهرسة وتقسيما شر
ن
  ساهمت ف

كما أن من المراكز البحثية التى

  تأسست سنة 
ونيات والتى كة العالمية للإلكيى   أحد فروع شر

ن
امج الحاسب ف كة م، ثم أنشأ1982لير ت شر

  اس1985صخر سنة 
اث الإسلام  والتى

كة حرف لتقنية المعلومات حيث م مركز اليى تقرت على اسم شر

ونية، وأنجزت الموسوعات التالية:  ى على وسائل الكيى  قامت بوضع المصادر الإسلامية الكير

يف/ 1  موسوعة الحديث السرر

 برنامج صفوة الأحاديث/ 2

ة النبوية/ 3  موسوعة السير

 .2البيان فيما اتفق عليه الشيخان / 4

كة قد تحولت إلى منصة تعليم عن بعد وترجمة وعند ولوج موقع حرف سنجد أ  ن هذه السرر

مجيات   للكتب والتطبيقات العربية والإسلامية وإنتاج للير
ونن ونية والنسرر الالكيى  . 3والمواقع الإلكيى

  مثل ف
ن
ل عملية جمع واستقصاء الأحاديث المتعلقة بأي يوتسه تسري    عهذه الجهود تساهم ف

 سنة النبوية. من خلال ال على دراستهموضوع نعمل 

 ثانيا: الدراسات التطبيقية لمنهج الحديث الموضوع  

  هذه المرحلة من خلال الفهرسة التفصيلية ثم 
ن
كما حدث مع التفسير الموضوع  الذي بدأ ف

الموضوعية للآيات القرآنية فإن الحديث الموضوع  بدأ بالفهرسة الموضوعية للأحاديث النبوية ثم 

  دراسة الأحاديث النبوية. جاءت مرحلة التطبيق أي تطب
ن
 يق المنهج الموضوع  ف

  شجعت عليها الجامعات 
تظهر هذه المرحلة الجزئية عمليا من خلال الدراسات الأكاديمية التى

  البلاد العربية 
ن
ه من الجامعات الإسلامية ف   غير

ن
يف أو ف   الأزهر السرر

ن
عية سواء ف والكليات السرر

خلال جهود بعض الملتقيات والندوات العلمية الخاصة بالسنة سلامية، كما تظهر هذه المرحلة من والإ 

  عقدها المجمع الملك  
  بناء المعرفة والحضارة" والتى

ن
النبوية، منها مثلا ندوة "السنة النبوية ومنهجها ف

م، وكذا ندوة 1991لبحوث الحضارة الإسلامية بالتعاون مع المعهد العالمى  للفكر الإسلام  سنة

يف وت   الدراسات المعاصرة" الذي عقدته الحديث السرر
ن
حديات العصر، و"مؤتمر السنة النبوية ف

موك بالأردن ، فمعظم دراسات مثل هذه الندوات والملتقيات ه  دراسات تطبيقية للمنهج 4جامعة الير

  الحديث النبوي. 
ن
 الموضوع  ف

  حق
ن
وق العمال من الدراسات التطبيقية لمنهج الحديث الموضوع  مثلا "الأحاديث الواردة ف

  أحكام النصارى 1990م، و"روايات الزينة" سنة 1989ومسؤولياتهم" عام 
ن
م، و"لأحاديث ف

  حماية البيئة 1991م، و"أحاديث التصوير" سنة 1990" سنةانيةلنصر وا
ن
م، و"الأحاديث الواردة ف

  الجامعات الأردنية وه  ت5م1993الطبيعية وتطويرها" سنة
ن
ز ، وهذه الدراسات كتبت وبحثت ف ير

                                                           
مان، مرجع السابق، ص  ينظر:  1  . 142-137خالد محمود السرر
مان، مرجع السابق، ص  ينظر:  2 كة حرف: 144-143خالد محمود السرر  . comwww.harf.، وكذلك موقع شر
 . 30/04/2023يوم  www.harf.comينظر: موقع حرف  3
مان، مرجع سابق، ص  د ينظر: خالد محم 4  . 108-107السرر
مان، مرجع سابق، ص 5  . 121خالد محمد السرر
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مدى الاهتمام بالواقع وما يفرضه من قضايا معاصرة تحتاج إلى دراسة وبيان لتقديم التصور الإسلام  

 حولها من خلال القرآن الكريم أومن خلال السنة النبوية. 

ن  كذلكومن الدراسات التطبيقية   ن المحدثير مع دراسة تطبيقية على -"مختلف الحديث بير

ن حماد بجامعة القاهرة سنةمرويات حجة رسول الله صتر الله ع ، 1م1992ليه وسلم للطالب حسير

دراسة موضوعية" لأمل توفيق أبو عبدو، وه  رسالة ماجستير -وكذا "عناية الكتاب والسنة بالبيئة

  الجامعة الإسلامية بغزة سنة 
ن
 . 2م1999-ه1419نوقشت ف

الموضوع  قد ل هذه الملاحظة البسيطة، وه  أن الدراسات التطبيقية للمنهج نسجوهنا  

  التخصص فمنثم  ،بدأت من خلال الكتاب والسنة
ن
  ها بدأت ف

ونقصد بذلك اقتصرت على الكتاب  التى

.  اقتصرت على السنة النبوية والأخرى، التفسير الموضوع    بمعتن تلك المتعلقة بالحديث الموضوع 

  الفكر اقضايا م ظهرت دراسات شديدة الارتباط ب2000بعد سنة  
 والمشكلات المعاصر  لإنسانن

  التغذية"
ن
ية منها مثلا دراسة حول "الأحاديث الواردة ف   تواجهها البسرر

  إدارة التى
ن
، "الهدي النبوي ف

  نقد الذات ونقد الآخر"، 
ن
  الحرب النفسية"، و"الهدي النبوي ف

ن
ية"، و"الأحاديث الواردة ف القوى البسرر

  الس
ن
  السنة النبوية"، و"لغة الجسم ف

ن
ها من الدراسات.  3نة النبوية"و"حماية المستهلك ف  وغير

   
ن
نة بالمنهج الموضوع  ف وهكذا فالدراسات التطبيقية لمنهج الحديث الموضوع  بدأت مقيى

يف فقط، فالفرق واضح التفسير  ثم استقلت بعد ذلك وأصبحت مقتصرة على الحديث النبوي السرر

ن قولنا من خلال الكتاب والسنة وقولنا من خلال السنة النبوية فقط، هذا من جهة، ثم إن الحديث  بير

ا إلى مرحلة التنظير مثله مثل التفسير الموضوع  من جهة أخرى.   الموضوع  بدأ تطبيقا ثم وصل أخير

 ثالثا: التنظي   

  تختلف من علم إلى  
كما قلنا من قبل فالعلوم تتمايز عن بعضها بعدة أمور منها المناهج التى

  مقابل آخر، وهذا يصلح على الحديث الموضوع  
ن
ح ف   السرر

ن
 الذي استخدم المنهج الموضوع  ف

. ومع ذلك لابد من تسجيل الملاحظة نفسها وه   تأخر التنظير للمنهج وتخلفه عن  المنهج التحليلى 

 .  التطبيق مثله مثل التفسير الموضوع 

  التنظير للحديث المو  
ن
  عنونها ضوع  رمضان إسحاق الزيان بدراسته من أوائل من بدأ ف

 التى

، وذلك سنة ب  ن   غزة بفلسطير
ن
  مجلة الجامعة الإسلامية ف

ن
ها ف "الحديث الموضوع  دراسة نظرية" نسرر

   ،م، وقد قسم دراسته إلى مقدمة وثلاثة مباحث خص الأول بتعريف الحديث الموضوع  2002
والثانن

، وخت ،خصه بنشأة الحديث الموضوع  وتطوره   الثالث مناهج دراسة الحديث الموضوع 
ن
 موتناول ف

ن النتائج والتوصيات.  دراسته  بخاتمة جمعت بير

ن صفحة حاول فيها الزيان أن يعرف بمنهج    واحدة وأربعير
ن
جاءت هذه الدراسة الرائدة ف

  تاريخه وتطوره ثم وصل إلى بيان 
ن
الحديث الموضوع  وعمل على التأصيل له من خلال البحث ف

  تقوم على استقصاء هج هو منمنها  النوع الأوللاثة أنواع، و أنواعه وحددها بث
الدراسة الموضوعية التى

                                                           
 . 229المرجع السابق، ص ،الزيان 1
 . 229المرجع نفسه، ص 2
مان، مرجع سابق، ص 3  . 122-211خالد السرر
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  كتب السنة النبوية من أحاديث عن موضوع الدراسة،
ن
وهذه يمكن أن نطلق عليها الحديث  ما ف

  الموضوع  المستقض  لجميع المصادر، 
ن
  تعتمد على جمع أحاديث ف

ثم الدراسة الموضوعية التى

النوع سنسميه الحديث الموضوع   ، وهذا موضوع الدراسة من مصادر محددة من كتب السنة

  تعتمد على 
المحدود المصادر، يبقى النوع الثالث والذي أطلق عليه اسم منهج الدراسة الموضوعية التى

  الحديث الموضوع  بل هو 
ن
جمع روايات حديث واحد مع دراسة موضوعه، وهذا النوع لا يدخل ف

ن لاحقا بفضل  سة الموضوعية،أقرب إلى الدراسة الروائية التحليلية للحديث من الدرا وهذا ما سيتبير

 .  الله تعالى عند الحديث عن أنواع الحديث الموضوع 

ت هذه الدراسة سنة    هذا المجال، وهذا 2000نسرر
ن
م، ولهذا فه  تعتير من الدراسات الرائدة ف

  أبع فيها ال
  مجال المناهج العلمية والتى

ن
 غرب أيما من مشكلات الفكر الإسلام  الغائب عن التجديد ف

اد مناهجه ومحاولة تطبيقها على النصوص والمصادر الإسلامية، وهذه  إبداع ما اضطرنا إلى استير

 ليست مجال بحثنا الآن. 

مان "الحديث الموضوع   ة دراسة تأصيلي-بعد دراسة الزيان ظهر كتاب خالد محمد محمود السرر

  طبعته الأولى سنة -تطبيقية
ن
  م2010" ف

ن
لكتاب كان ام، وهذا 2014-ه1435طبعة أخرى سنة ، ثم ف

  الأصل رسالة دكتوراه 
ن
يف وعلومه، كلية  نوقشتف   قسم أصول الدين تخصص الحديث السرر

ن
ف

ف عليها محمد العمري عميد الكلية.  موك، وقد أشر يعة والدراسات الإسلامية بجامعة الير  السرر

  الحديث
ن
   تعتير هذه الدراسة بحثا مستفيضا ومستوعبا نظريا وتطبيقيا ف

ن
الموضوع  جاءت ف

 ،   الحديث الموضوع 
ن
ن ف د قسمه إلى تمهيثلاثة أبواب كان عنوان الباب الأول: جهود العلماء والباحثير

ن الدراسة    التمهيد تعريف الحديث الموضوع  وأسباب ظهوره وأهميته، ثم التفريق بير
ن
، جاء ف ن وفصلير

  الفصل الأول تناول جهود 
ن
، وف   الحديث  الموضوعية والتقسيم الموضوع 

ن
ن ف ن المتقدمير المحدثير

، أما    الحديث الموضوع 
ن
  تحدث عن جهود المعاصرين ف

  الفصل الثانن
ن
، وف   الموضوع 

الباب الثانن

ن تناول  "دراسة الحديث الموضوع  ومناهجه ومراحله لوازم"بعنوان والذي كان  فقد قسمه إلى فصلير

  الفصل الأول لوازم
ن
  فقه الحديث ثم عن  دراسة الحديث الموضوع  تحدث فيه ف

ن
عن دور المحدث ف

  تحدث عن 
  الفصل الثانن

ن
ضوابط فهم السنة النبوية والعلوم اللازمة لدراسة الحديث موضوعيا، وف

نموذجا تطبيقيا للحديث  فقد قدم فيهأما الباب الثالث ، مناهج دراسة الحديث الموضوع  ومراحله

  تقويم الأتحت الموضوع  
ن
ن الفصل لفاظ والمفاهيم"عنوان:"المنهج النبوي ف ، وقسمه إلى فصلير

  بعنوان "أهداف ووسائل وخصائص 
  الإسلام"، والفصل الثانن

ن
الأول بعنوان "أهمية ووظيفة الكلمة ف

  التقويم". 
ن
 المنهج النبوي ف

ية مقال سعاد بيطاط والذي كان بعنوان:"الحديث الموضوع  منهج  ن الدراسات التنظير ومن بير

  دراسة الأح
ن
  مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي1اديث النبوية"جديد ف

ن
ة ، والذي صدر ف

  الجزائر سنة 
ن
: 2011بقسنطينة ف التعريف / 1م، هذا المقال قسمته الكاتبة إلى أربعة عناصر ه 

، / 2بالحديث الموضوع  لغة واصطلاحا،  خطوات منهج الحديث / 3أنواع الحديث الموضوع 

 ،  والمراجع الأولية.  المصادر / 4الموضوع 

                                                           
 سعاد بيطاط، مرجع سابق.  1
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  توالت بعد ذلك كتاب حمزة عبد الله 
  آن واحد، والتى

ن
ية والتطبيقية ف ومن الدراسات التنظير

"   الحديث الموضوع 
ن
  مقدمته إلى مسائل  1المليباري والذي عنونه ب:"دراسات تطبيقية ف

ن
أشار ف

ية    غلاف الكتاب حول شمولية النظر تنظير
ن
  جاءت ف

اقة نبوية مبكرة حيث خاصة تلك اللفتة التى إشر

  كانت سببا لظهور البدع والانزلاقات 
نبه إلى أن غياب النظرة الشمولية للنصوص من قرآن وسنة ه  التى

  الفهم والتطبيق كان 
ن
  تاري    خ الأمة الإسلامية، إذ أن الاكتفاء بنص واحد والاستعجال ف

ن
والانحرافات ف

ة للبعد عن النظرة الشم ، وهذا ما نبهت إليه 2ولية للنصوص القرآنية والحديثيةمن أبرز المظاهر الخطير

  النصوص  النظر شمولية السنة النبوية عملا وقولا عندما علمت الصحابة رضوان الله عليهم منهجية 
ن
ف

ح الرسول عليه السلام للقرآن بالقرآن.   عند شر

  تعتن بالتنظير لمنهج الحديث الموضوع  نذكر 
منها دراسة  ثم توالت البحوث والدراسات التى

  كانت بعنوان:"الحديث الموضوع  دراسة نظرية تطبيقية"، و 
فالح دراسة لفالح بن محمد الصغير التى

مجة لطلبة مرحلة الماجستير سنة محمد الصغير     موقع نور م2015كانت مير
ن
، ونجد نسخة منها ف

، و 3للكتب   دراسته على العناصر التالية: مفهوم الحديث الموضوع 
ن
ن ، وقد ركز ف الفرق بينه وبير

ا بعض الصور التطبيقية  ، ثم أهمية الحديث الموضوع  وأهدافه، ونشأته، وأخير الحديث التحليلى 

 .  للحديث الموضوع 

ية كتاب الحديث الموضوع  المنهج والتأصيل والتمثيل للطيفة الراشد،  ومن البحوث التنظير

  مكة المكرمة سنة
ن
اء ف ته دار طيبة الخصرن  م، لكننا للأسف لم نتحصل عليه2021-ه1443والذي نسرر

  موقعها فهرس الكتاب، 
ن
  نجد ف

كاملا مع إمكانية الاطلاع عليه جزئيا من خلال المكتبة الشاملة التى

 . 4ومن خلا هذا الفهرس المفصل يمكن الاطلاع على جزئيات الدراسة صفحة بصفحة

  القسم الأول الحديث 
ن
عن تعريف الحديث قسمت المؤلفة الكتاب إلى ثلاثة أقسام جاء ف

   وعنونتالموضوع  وأهميته ونشأته وتطوره، 
الدراسة الموضوعية وطريقة البحث فيها، بالقسم الثانن

  القسم الثالث قدمت لنا نماذج من الدراسة الموضوعية مثل العبادة القلبية خطوات النجاح من 
ن
وف

 . خلال حديث "لا تزول قدما امريء حتى يسأل عن أرب  ع..."

ية للحديث الموضوع  بدأت بدراسة الزيان ثم توسعت حتى من الأ  هذه نماذج عمال التنظير

ة للطيفة الراشد.  ن التنظير والتطبيق كما هو حال الدراسة الأخير  وصلت إلى مرحلة الجمع بير

                                                           
 اري، مرجع سابق. بحمزة عبد الله الملي  1
 . المرجع نفسه، غلاف الكتاب 2
book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-https://www.noor- : موقع نور للكتب  3
-D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%

pdf-D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A%  :20/05/2023يوم 
 23.32على الساعة: 
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ة الثامنة  المحاضر

 علاقة الحديث الموضوع  

  
ح الحدين   ببقية مناهج الشر

 وضوع  بعلوم الروايةالمبحث الأول: علاقة الحديث الم

: علاقة الحديث الموضوع  بعلوم الدراية  
ر
 المبحث الثان

 المبحث الثالث: علاقة الحديث الموضوع  بالحديث التحليلى  
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ة عن  تحدثسن    هذه المحاصرن
ن
ح طالمرتب علاقة الحديث الموضوع  ببعض المناهجف ة بالسرر

، وخاصة منها علوم الرواية ثم علوم الدراية، وأ  
، مع ملاحظة أن الزيان الحديت  ا الحديث التحليلى  خير

  فرع من فروع بحثه عن 
ن
عندما قام بالتنظير للحديث الموضوع  أشار إلى هذه العلاقة حيث تحدث ف

  1"الحديث الموضوع  وفروع علوم السنة النبوية"
ن
، لكنه للأسف لم يتعرض إلا إلى علوم الرواية ف

ق يقال لا تخدم الحديث الموضوع  إلا قليلا، وهذا ما علاقتها بالحديث الموضوع  مع أنها والح

 سنبينه لاحقا. 

  بالحديث عن "العلوم اللازمة لدراسة  
مان الذي اكتقن كذلك الامر بالنسبة لخالد محمود السرر

"، وهنا ركز على علوم الرواية حيث بحث الموضوع من خلال ثلاث عناصر  الحديث الموضوع 

 :   تصحيح/ 1ه 
ن
  الحديث الموضوع  )مبادئ / 2الحديث،  قواعد وتنبيهات ف

ن
الحديث الضعيف ف

، وواضح وجلى  مدى اهتمام هؤلاء المنظرين بعلوم 2علم التخري    ج ومعرفة طرق الحديث/ 3وقواعد(، 

إلى الحديث التحليلى  وجهود علوم الدراية، مع أن الحديث الموضوع  يحتاج أيما حاجة و الرواية 

 .  
ح الحديت    السرر

ن
 علمائنا ف

ن بالتنظير للحديث الموضوع  لم والملا  حظة الجديرة بالتسجيل بعد ذلك هو أن المهتمير

، أما لطيفة الراشد فقد اهتمت بالمسألة  يبحثوا هذه المسألة مثل سعاد بيطاط ولا فالح محمد الصغير

وتوسعت فيها وخرجت عما قدمه الآخرون نوعا ما حيث أشارت إلى الحديث الموضوع  وعلوم السنة 

  الموضوع وأشارت إلى  ،إلى الحاجة لعلم الحديث روايةوأشارت 
ن
ثم لعلم الحديث دراية، ثم توسعت ف

  المسألة
ن
عية واللغة والعلوم الأخرى، وهذا ملحظ جيد ف  . 3علاقة الدراسة الموضوعية بالعلوم السرر

 المبحث الأول: علاقة الحديث الموضوع  بعلوم الرواية

سن بنا التعرف على علوم الرواية، فما ه  هذه العلوم قبل الولوج إلى لب هذا الموضوع يح

 ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ن علم الحديث رواية ودراية فيقول:"فعلم الحديث رواية يقوم  يذكر صبح  الصالح الفرق بير

على النقل المحرر الدقيق لكل ما أضيف إلى النتر  صلى الله عليه وسلم ]...[ ولكل ما أضيف من ذلك 

"إلى الصحاب ن يظن أن علم الحديث رواية يهتم بالنقل وعلم الحديث سوالملاحظ البسيط  ،4ة والتابعير

أن علم الحديث رواية يختص  حسب هذا التصور  دراية يهتم بالتحليل والاستنباط، فمن المفروض

ن وما يزخ   الميى
ن
  حال الرواة، أما علم الحديث دراية فيبحث ف

ن
 ر بالنقل الصحيح وما يتطلبه من النظر ف

  والدروس والأ 
، لكن علم الرواية الذي يهتم بالنقل والضبط فقط يحتاج إلى به من المعانن حكام والعير

وط الرواية وأصناف المرويات وهذه من اختصاص علوم    حال الرواة وشر
ن
علوم أخرى ه  النظر ف

  علمى  الرواية والدرايالدراية، 
ن
ة فه  من وعليه فمسائل التحليل والاستنباط لا تدخل عموما ف

 .   والذي أصبح يطلق عليه الحديث التحليلى 
ح الحديت   اختصاص السرر

                                                           
 . 225، صالحديث الموضوع  دراسة نظريةرمضان إسحاق الزيان،  1
مان، خالد محمد محمود  2  . 150-142، صالحديث الموضوع  دراسة تأصيلية تطبيقيةالسرر
، من https://shamela.ws/book/893موقع:  لطيفة الراشد، الحديث الموضوع  المنهج والتأصيل والتمثيل، 3

 . 42إلى الصفحة  39الصفحة 
 . 107ه عرض ودراسة، صصبح  الصالح، علوم الحديث ومصطلح 4

https://shamela.ws/book/893
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  موسوعة علوم الحديث وفنونهولتوضيح الأمر أكي  ننقل ما 
ن
، سيد عبد الماجد جاء ف

عاله وتقاريره، وضبطها أفوهو علم يعلم به أقوال النتر  صلى الله عليه وسلم، و  علم الرواية: :"الغوري

، فهذا العلم من مهامه الضبط وتحرير الألفاظ المروية عن الرسول عليه 1وروايتها وتحرير ألفاظها"

ن رضوان الله عليهم.   السلام بالإضافة إلى ضبط وتحرير ما نقل عن الصحابة والتابعير

  حاجة الحديث الموضوع  لعلم  الحديث رواية:"
ن
ث اختيار النص يح تقول  لطيفة الراشد ف

النبوي، والعناية والاهتمام باختيار ألفاظه الجامعة المناسبة لموضوع الدراسة من مصادرها الأصلية، 

  أثناء النقل من الخطأ أو التحريف وَ 
ن
از ف هوالاحيى حْرِيرِ ألفاظ 

َ
هَا، وَت بْط 

َ
، فهذه المرحلة ه  للتأكد من 2"ض

  الدراسة الح
ن
 يثية الموضوعية. صحة الأحاديث المعتمد عليها ف

ن من حيث قائله، هل الحديث مرفوع إلى  وهنا تذكر علوما يمكن الاستعانة بها منها علوم الميى

، ثم تضيف  ، أم أنه مقطوع أضيف إلى تابع  الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أنه موقوف على صحانر 

ن مثل الغريب وأسباب الورود ومشكل ال حديث ومختلفه، وفقه وجوب الاستعانة بعلوم شارحة للميى

ا تشير إلى الاستعانة بعلوم تهتم بمقابلة المرويات  الحديث، لإعطاء فكرة عن المقصد النبوي، وأخير

 للوصول إلى شواهد الحديث ومتابعاته، وكل هذه العلوم للتأكد من صحة النقل وسلامته من العيوب. 

حه، ومع العلوم الخاصة ظمها من والحق يقال أن هذه العلوم تساعد على فقه الحديث وشر

، وهكذا فالعلوم تكامل بعضها فلا يمكن التأكد من صحة النقل دون الفهم السليم   
ح الحديت  بالسرر

ن و للمنقول، فرغم أن مشكل الحديث ومختلفه  غريبه تهتم بالألفاظ وتساعد على رد التعارض بير

  الفقه والفهم إلا أنها لامحالة تس
ن
 اعد على التأكد والتوثق من صحةالأحاديث إلا أنها كما تدخل ف

ن رضوان الله عليهم.   المنقول عن الرسول عليه السلام وصحابته والتابعير

  المبحث 
ر
 قة الحديث الموضوع  بعلوم الدراية: علاالثان

"وعلم الحديث دراية، مجموعة من المباحث يعرف صبح  الصالح علم الحديث دراية فيقول: 

، فهذه الدراسة تهتم بالحديث من 3لمروي من حيث القبول والرد"والمسائل يعرف بها حال الراوي وا

  نقلهم أم لا. 
ن
 خارجه، أي بناقليه الذين أوصلوا لنا الحديث هل هم أهل للرواية ويمكن الوثوق ف

يشير صبح  الصالح للحاجة إلى علم الدراية وعلم الرواية معا فيقول بأسلوب معاصر:"وإن ثم 

ن الحديث، وعنا نة بعلم دراية الحديث، دراستنا لميى يتنا بحفظ كتب الرواة، ليست شيئا إن لم تكن مقيى

، وهذه الدراسة التاريخية ه  4الذي هو الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول العظيم وأفعاله"

  بحوزة المؤرخ ه
  يعتمدها علم التاري    خ للتأكد من الوثائق التاريخية التى

ل مثل الدراسة التوثيقية التى

، لكنها دراسة نسبتها إلى ذلك العصر سليمة  لا غبار عليها أم أنها لا تمت بصلة إلى عصرها ومصدرها 

خارجية وداخلية، فعلوم الحديث رواية ه  علوم تهتم بالمحتوى الداخلى  للحديث من حيث الضبط 

  وصلت والسلامة من التحريف، وعلوم الدراية تهتم بالجانب الخارحر  للتأكد من صحة الوثيق
ة التى

                                                           
وت، طسيد عبد الماجد الغوري، موسوعة علوم الحديث وفنونه،  1 ، دمشق، بير م، 2007-ه1428: 1دار ابن كثير
 . 168ص/ 2ج
 . 39لطيفة الراشد، المرجع السابق، ص 2
 . 107لحديث ومصطلحه عرض ودراسة، صصبح  الصالح، علوم ا 3
 . 108صبح  الصالح، المرجع السابق، ص 4
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  الذي وصل إلينا، خاصة بالنظر إلى 
الرواة الذين نقلوا هذه المرويات، إلينا بمعتن صحة النص الحديت 

إن وعلم الدراية يهتم بالدراسة الداخلية وهدفه ووسائله ليس أهداف ووسائل علم الحديث رواية، فهو 

محتواه من غريب أو  بالنظر إلىلتأكد من صحة النقل من الداخل اهتم بالدراسة الداخلية فذلك ل

مشكل أو مختلف، فهذه الدراسة الداخلية للتأكد من صحة النقل لا للضبط، فالضبط من اختصاص 

 الرواية وصحة النقل من اختصاص الدراية. 

:"علم سيد ماجد الغوري صاحب موسوعة علوم الحديث وفنونه أما علم الدراية فيقول عنه

وط الرواة وأصناف المرويات، واستخراج معانيها، ويحتاج ما يتعرف منه أنواع الرواية وأح كامها، وشر

  والبديع والأصول، ويحتاج إلى تاري    خ 
يحتاج إليه علم التفسير من اللغة، والنحو، والتصريف، والمعانن

ها ليس ه1النقلة..."   والأصول وغير
فه د، إن احتياج علم الدراية إلى اللغة والنحو والتصريف والمعانن

حليل والاستنباط المتوسع وإنما هدفه الفهم لأنه لا تحقق من النقل إلا بعد الفهم السليم، فالفهم الت

 السليم للمنقول يساعد على التأكد من صحة نقله. 

ح والفهم،  والحقيقة أن هناك من يصف علمى  الحديث رواية ودراية بأنهما بعيدان عن السرر

  بعض جوانبه لكنه بعيد من جو 
ن
انب أخرى لأن الفهم هنا هدفه التحقق من نقل وهذا صحيح ف

  وكتب أحاديث الأحكام 
ح الحديت  المرويات، وليس الاستنباط واستخراج الأحكام فهذا مجاله السرر

خاصة، وللرد على الذين يتهمون علم الدراية بالقصور على النقل فقط دون الفهم يرد صاحب هذه 

  هذه التعريف رد على من زعم أن الموسوعة فيقول بعد نقله لتعاريف عدة لعلم 
ن
الحديث دراية:"وف

  أضيفت إلى النتر  صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا 
علم الحديث قاصرا على نقل الأخبار المجردة التى

  فقهه"
ن
 . 2وتقريرا دون الخوض ف

  مجال 
ن
: الحديث دراية نذكر علوم ومن العلوم البارزة ف  مايلى 

  الرواة من حيث ما يزكيهم أو يشينهمعلم يبحث  علم الجرح والتعديل: / 1
ن
باستعمال  ف

 . 3مصطلحات خاصة بأهل هذا العلم

 . 4علم رجال الحديث يهتم بمعرفة تاري    خ رواة الحديث، وأول من اشتغل به الإمام البخاري/ 2

  ظاهرها التناقض فيبحث / 3
  الأحاديث التى

ن
علم مختلف الحديث وهو علم ينظر ويبحث ف

 ،ها سواء بالتخصيص أو التقييد أو حملها على تعدد الحوادث وأسباب الورود عن الجمع والتوفيق بين

  هذا العلم الإمام الشافع  
ن
 . 5 وأول من الف ف

4 /  
ن
ن ويبحث ف علم علل الحديث، وهذا من العلوم الجليلة حيث لا يتقنه غلا جهابذة المحدثير

  صحة الحديث، وممن كتب فيه 
ن
  تقدح ف

  شيخ البخاريالأسباب الغامضة الخفية التى
 . 6ابن المديتن

                                                           
 . 168ص/ 2ج، السابقالمرجع ، عبد الماجد الغوريسيد  1
 . 169-168صالمرجع نفسه،  2
  . 596ص/ 1ج، السابقالمرجع ، سيد عبد الماجد الغوري، و 110-109ص صبح  الصالح، المرجع السابق، ينظر:  3
 . 127ص/ 2ج، نفسهالمرجع ، سيد عبد الماجد الغوريو ، 111-110ص ،نفسهصبح  الصالح، المرجع  ينظر:  4
 . 206ص/ 3ج، نفسهالمرجع ، سيد عبد الماجد الغوريو ، 112-111ص ،نفسهصبح  الصالح، المرجع  نظر: ي 5
 . 481ص/ 2ج، نفسهالمرجع ، سيد عبد الماجد الغوريو ، 112ينظر: صبح  الصالح، المرجع نفسه، ص 6
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 قة الحديث الموضوع  بالحديث التحليلى  : علاالثالثالمبحث 

  تعريفه مثلا قول صالح عومار:"
ن
  مصطلح جديد إلى حد ما، جاء ف

ح الحديت  ح السرر   بالسرر
ونعتن

: بيان المعتن العام للحديث، وعناصره الأساسية، وما يرشد إليه من أحكام وفوائد، وقيم   
الحديت 

  وأصالته، وأنه بدأ مبكرا مع تدوين 1دايات"وه
ح الحديت  ز أهمية السرر ، وهذه الدراسة التاريخية تير

  الحديث النبوي، فقد بدأ 
ن
ح غريبها، وه  الألفاظ والكلمات المبهمة ف السنة النبوية والاهتمام بسرر

  للهجرة. 
 الاهتمام بالغريب خلال القرن الثانن

  
ح الحديت  ح الحديث الحديث التحليلى  أو السرر لم يلق الاهتمام النبوي، هذا المنهج  منهج لسرر

، رغم أ ن   العلوم لدى المسلمير
ن
ي ف ، وهذا لا يعود إلا إلى الغفلة عن البعد التنظير   التنظير

ن
ن الكبير ف

  خاصة ما 
ح الحديت    بيان العديد من العلوم المرتبطة بالسرر

ن
ة ف الأوائل من علمائنا قدموا جهودا معتير

ح  بل من علوم الرواية والدراية. ذكرناه من ق ولا أدل على انعدام التنظير للحديث التحليلى  والسرر

  موسوعة علوم الحديث وفنونه للغوري رغم أن هذه 
ن
  عدم وجود هذه المصطلحات ف

الحديت 

  هذه الموسوعة هو 
ن
الموسوعة الحديثية معاصرة وليست قديمة أثرية من غابر الازمان، وما تجده ف

وح  ح الحديث مصطلح شر الحديث، فماذا يقول عنها صاحب الموسوعة، قال:"اهتم العلماء بسرر

حوا غريب ألفاظه، وبينوا معانيه، وتكلموا على أسانيده من  ة مبكرة تعود للقرن الرابع، فسرر   فيى
ن
النبوي ف

  2نبط منه من أحكام وما يستفاد منه"تحيث الصناعة الحديثية، وبينوا ما يس
ح الحديت  بدأ  ، فالسرر

  مبكرا 
ن
   ،يستخدم أدوات معينة القرن الرابع الهجري، وهو واستوى على سوقه ف

وهدفه بيان معانن

  الحديث واستخراج الأحكام ا
ح الحديت  ها من الدروس والعظات، وهكذا فالسرر رغم قدمه لفقهية وغير

صطلح  نك لن تجد ذكرا لمأالتنظير له كمنهج علمى  يعتمد التحليل والاستنباط ضعيف حتى إلا أن 

  والحديث التحليلى  إلا نادرا. 
ح الحديت   السرر

، نجد لطيفة و    علاقته بالحديث الموضوع 
ن
كما لم يتحدث الزيان عن الحديث التحليلى  ف

الراشد تهتم بعلاقة الدراسة الموضوعية بالعلوم العربية والإسلامية لكنها لم تسرر إلى الحديث 

التحليلى  
مان الذي لم يسرر  ورغم، 3   ف إلى مصطلح الحديث التحليلى  أن خالد السرر

ن
نه أقد نجد له عذرا ف

  فقه الحديث كما تحدث عن ضوابط تحدث عن 
ن
لوازم دراسة الحديث وهنا أشار إلى دور المحدث ف

  
ح الحديت    مجال السرر

ن
فلا بد من أن يكون هذا الفهم والفقه منضبطا  ،فهم السنة، وكلها تدخل ف

يعة بقواعد اللغة العربية ودلالة السياق  . 4ومقاصد السرر

ه خطوة من    علاقته بالحديث الموضوع  حيث تعتير
ن
  ف

ح الحديت  تشير سعاد بيطاط إلى السرر

ح نصوص الأحاديث واستنباط معانيها    الخطوة الثالثة:"شر
ن
خطوات الحديث الموضوع  فتقول ف

هكذا فعلاقة ، و 5ومقاصدها بالوقوف على سبب الورود إن وجد، وآثار الصحابة واقوال العلماء..."

  بالحديث الموضوع  علاقة عضوية حيث لا يمكن الفصل بينهما فما الحديث 
ح الحديت  السرر

                                                           
  دراسة تاريخيةصالح عومار،  1

ح الحدين  مير عبد القادر للعلوم ، مجلة المعيار، كلية أصول الدين، جامعة الأ الشر
: التالى   ، ينظر الرابط193، ص43م، العدد 2018الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، ط: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33625. 
 . 263ص/ 2ج، السابقالمرجع ، سيد عبد الماجد الغوري 2
 . 41ة الراشد، المرجع السابق، صلطيف 3
مان، المرجع السابق، ص نظر: ي 4  . 141-113خالد محمود السرر
 . 170سابق، صالمرجع السعاد بيطاط،   5

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/33625
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ح لمجموعة أحاديث يعمل الباحث بالتنسيق بينها للخروج بتصور عام عن  الموضوع  إلا شر

 موضوعها. 

ة أساسية ي ن ، فالدارس للأحاديث  عتمد عليها الحديث التحليلى  ركير الحديث الموضوع 

  من آراء وأفكار وطروحات لتساعده على فهم مو 
ح الحديت  ن بما أنتجه السرر ضوعيا لابد أن يستعير

  جزئية تركز على حديث واحد، أما نظرة الأحاديث النبوية 
موضوعيا لا جزئيا، فنظرة الشارح الحديت 

  لها علاقة بالموضوع
 . الموضوع  فتحاول التنسيق والنظر بشمولية لجميع الأحاديث التى

كر سعاد بيطاط من مصادر الحديث الموضوع  الكتب المساعدة على جمع الأحاديث تذ 

وحها، وهذا خاص  خاصة منها كتب الفهرسة الحديثية، ثم تضيف بعدها كتب الحديث رواية وشر

  بذلك بل تضيف  ،بالكتب والمصادر القديمة
  المعاصرة  إليها ولكنها لا تكتقن

ح الحديت   ،كتب السرر

ح الحديث لبيان قالت ،ةالحديثوتسميها المراجع    العصور المتأخرة اعتنت بسرر
ن
:"وه  كتب ألفت ف

الحكم والمقاصد المستنبطة منه وتطبيقها على الواقع العملى  الحاصرن للمسلم"
ب لذلك مثالا 1 ، وتصرن

 بمجالس التذكير من كلام البشير النذير لعبد الحميد بن باديس. 

                                                           
 . 174سعاد بيطاط، المرجع السابق، ص 1
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 : إسحاق الزيان الحديث الموضوع  إلى ثلاثة أنواع ه   سم

  كتب السنة المتعلقة/ 1
ن
 بالموضوع.  الدراسة الاستقصائية المستوعبة لجميع الأحاديث الواردة ف

 الدراسة المحدودة للأحاديث المتعلقة بموضوع الدراسة من خلال كتب معينة للسنة النبوية. / 2

 . 1واحد من خلال جمع رواياته وتحليله وتطبيقه على الواقع الدراسة الموضوعية لحديث/ 3

ن تقسيم اهذا  ن رئيسيير مان فضل تقسيم الحديث الموضوع  إلى قسمير لزيان، لكن خالد السرر

  دراسة الحديث الموضوع  اث
ن
( ف ، الأول سماه المنهج المتكامل )الكلى 

ن بذلك الدراسة يقصد  و ، وه2نير

مان مع إسحاق    موضوع الدراسة، وهنا يتفق خالد السرر
ن
المستوعبة الاستقصائية للأحاديث الواردة ف

مان سماها المناهالزيان حول النوع الأول للحديث الموضوع     عند السرر
  ، والنوع الثانن

ن
ج الجزئية ف

  قسمه بحد ذاته إلى عدة أنواع فرعية
، وهذا النوع الثانن :  دراسات الحديث الموضوع  المنهج / 1ه 

 ، جمة لها مع التعليق اليسير
المنهج الذي يعتمد / 2الذي يقف عند جميع الأحاديث والحكم عليها واليى

  الدراسة الموضوعية، 
ن
  مصادر  المنهج الذي يعتمد / 3مفردة أو مصطلحا نبويا ف

ن
على أحاديث ف

المنهج الذي يعتمد على عدة / 5المنهج الذي يعتمد حديثا واحدا للدراسة الموضوعية، / 4محددة، 

 . 3أحاديث دون استقصاء ودون تحديد للمصادر

مان انتقد بعض المناهج الجزئية ورأى أنها لا تخدم الحديث  والحقيقة تقال أن خالد السرر

  تركز على حديث واحد الموضوع  ولا يمكن اعتبارها م
نه أصلا، فلقد انتقد الدراسة الموضوعية التى

من خلال جمع رواياته وتحليلها وتطبيقه على الواقع، فهذا النوع هو إلى الحديث التحليلى  أقرب منه 

قرب ما يكون من الحديث أإلى الموضوع  حيث قال:"والملاحظ أن هذا النوع من الدراسات 

" التحليلى 
  ما أصاب العقل المسلم من جمود وتقليد، فبعد أن رأى ، وهنا يحق لن4

ن
ا أنقف وقفة تأمل ف

رمضان الزيان اعتبار هذا النوع من الحديث الموضوع  لم يرد عليه أحد من المنظرين بل منهم من 

، فه  قد قسمت الحديث الموضوع  إلى ثلاثة تابعه بعد ذلك مثل سعاد بيطاط دون نقد ولا رد عليه

 : الحديث / 3الحديث الموضوع  للمصطلحات، / 2الحديث الموضوع  للموضوعات، / 1أنواع ه 

، والأمر جلى  وواضح بأن هذا النوع هو الحديث التحليلى  بحد ذاته وليس أقرب 5الموضوع  للأحاديث

إليه، كذلك الأمر بالنسبة للحديث الموضوع  للمصطلحات فهو أقرب إلى دراسة المفردات ولقد 

تفسير الموضوع  للمصطلحات كما هو بالنسبة للحديث الموضوع  اختلف الناس حول ال

  
ن
ن لنا أن المفردة لا تشكل موضوعا مهما تعددت وتنوعت صورها ف مان:"يتبير للمصطلحات، يقول السرر

 . 6حديث النتر  صلى الله عليه وسلم"

ء جديد و إن البداية المتحمسة للتنظير للحديث الموضوع  قد   
لو  جعلت الناس يتقبلون أي شر

كان واضخ الخلل والخطأ، وهذا من جمود العقل المسلم وتقليده وتبعيته، وكرهه للنقد والدراسة 

                                                           
 . 227-226ينظر: إسحاق الزيان، المرجع السابق،  1
مان، المرجع السابق، ص 2  . 198-193ينظر: خالد محمود السرر
مان، المرجع السابق، صي 3  . 206-198نظر: خالد محمود السرر
مان، المرجع السابق، ص 4  . 204خالد محمود السرر
 . 169سعاد بيطاط، المرجع السابق، ص 5
مان، المرجع السابق، ص 6  . 200خالد محمود السرر
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، لكنه غير مقبول لمن يحر   ن بالتنظير ن السابقير والتمحيص، والأمر لا يعتير عيبا مشينا عند البادئير

 بعدهم فلا يصحح ولا يعقب، ويتقبل كل شتر  كيف ما كان صحيحا أم عليلا. 

، وأشارت إلى مناهج دراسة الحديث تحدثت لط يفة الراشد عن أنواع الحديث الموضوع 

، قالت عن الأول:"   كتب السّنة النبوية عن الموضوع 
ن
يستوعب هذا المنهج؛ جمع الأحاديث الواردة ف

، أو الكتب الستة، أو  ن موضوع الدراسة على سبيل الاستقصاء، أو مصادر حديثية معينة كالصحيحير

  بالموضوعالتسعة، مما ق
  فقالت عنه:"1"د يقن

  تعتمد على جمع  ، أما الثانن
الدراسة الموضوعية التى

 تكرر عن النتر  
ن عية عدة، أو فعل عمل معير   عدة، أو أحكام شر

صلى الله -أحاديث لفظة تحمل معانن

  عدة مواطن أو بطرق مختلفة -عليه وسلم
ن
  ضمن  ، أما الثالث فقالت فيه:"2"ف

ن
وقد برزت مؤخرًا ف

ة علمية دقيقة، مع العلم بالمصطلح من   منهجيَّ
ن
اهج الحديث الموضوع  دراسة المصطلح النبوي ف

، وعليه فلطيفة الراشد تعتمد تقسيما مخالفا نوعا ما لتقسيمات 3"والعلم به ليس بالعلم الجديد

ن هما الدراسة الموضوعية الاستقصائية والمحدو  دة المنظرين الآخرين لكنها تتفق معهم على نوعير

  فصيل واحد، ولقد توسعت وأدخلت الدراسة المتعلقة بحكم 
ن
للحديث النبوي، بل لقد جمعتهما ف

  ما يسمى بالحديث 
ن
، وهذا غير مقبول، كما وافقت البعض ف   الحديث الموضوع 

ن
ن ف ع  معير

شر

  الحقيقة بعيد عن الدراسة الموضوعية، وهكذا فالحماس 
ن
الموضع  للمصطلح وكذلك الامر فهذا ف

  نقد وتحرير الز 
ن
ن الموضوعية والرزانة ف الطروحات والآراء ائد لكل جديد يفقد الكثير من الباحثير

 المستجدة. 

ن فقط ن اثنير  ، هما: من أنواع الحديث الموضوع   وعلى هذا الأساس فسنشير إلى نوعير

 الدراسة الموضوعية الاستقصائية للحديث النبوي/ 1

 بويالدراسة الموضوعية المحدودة للحديث الن/ 2

 لمبحث الأول: الدراسة الموضوعية الاستقصائية للحديث النبويا

، وهو أصعبها كذلك لأنه يحاول 4هذا النوع هو أفضل أنواع الدراسة الموضوعية الحديثية

(  ولقد ، من جميع كتب الحديثاستقصاء المادة الحديثية  مان بالمنهج المتكامل )الكلى 
سماه خالد السرر

  دراسة الحديث النبوي
ن
، لموضوع ما، من خلال الحديث المقبول، ف   تعريفه:"بحث علمى 

ن
، وقال ف

ن المقصود بالحديث المقبول 5للوصول إلى الهدي النبوي، ومحاولة تطبيقه على الواقع" ، ثم يبير

  التقعيد والتأسيس هو المقبول فقط بقسميه الصحيح والحسن 
ن
فيقول:"أن الحديث الذي نعتمده ف

ه" ، للموضوعات، وقالت:"وهنا يختار الشارح ، وسمت6لذاته أو لغير ه سعاد بيطاط بالحديث الموضوع 

  تناولته بمختلف الألفاظ والسياق 
وهو المراد عادة عند  -فهو أشمل–موضوعا ثم يجمع الأحاديث التى

                                                           
 . 87لطيفة الراشد، المرجع السابق، ص 1
 . 93المرجع نفسه، ص 2
 . 99المرجع نفسه، ص 3
 . 87. لطيفة الراشد، المرجع السابق، ص227سحاق الزيان، المرجع السابق، صرمضان إ 4
مان، المرجع السابق، ص 5  . 193خالد محمود السرر
مان، المرجع السابق، ص 6  . 196خالد محمود السرر
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، وتسميتها له بهذا الاسم غريب نوعا ما للتكرار الحادث فيه فقد جاء فيه الموضوع  1الإطلاق"

 وهذا غير مقبول.  والموضوعات،

ن  ، ومن بير مان على نقاط مهمة عند تعريفه لهذا النوع من الحديث الموضوع  يؤكد خالد السرر

  
هذه النقاط أن هذا العمل هو بحث علمى  والبحث العلمى  هو محاولة ناقدة لحل المشكلات التى

ي اجت   أن هذا البحث ما هو إلا جهد بسرر
  حياته، والأمر الثانن

ن
ض الإنسان ف ، وعليه فنتائجه 2هاديتعيى

ية ، وهذه  ليست نهائية، ولا يمكن تقديسها لأن الحديث وح  معصوم لكن الفهم مسألة اجتهادية بسرر

ي يمكن نقده وإلغاؤه بخلاف  ح والتفسير عمل بسرر كما أنها مسلمة فه  قضية مهمة لأن الفهم والسرر

ح، وهذا النص، وللأسف فالناس يخلطون بل يحولون التقديس ويزيحونه من ال نص إلى التفسير والسرر

  مجال آخر غير مجال هذه الدراسة وهو فلسفة التأويل. 
ن
 من مطبات التفسير والتأويل، ويدرس ف

  قضية بحثية إنسانية أو 
ن
مان على أن الدراسة الحديثية الموضوعية تبحث ف يؤكد بعد ذلك السرر

ي   ، وهذه كذلك من ا3إشكالية علمية أو معرفية تشغل الفكر البسرر
ن
  تجعل البحث ف

لملاحظات التى

  من 
ي الذي ما زال يعانن الحديث الموضوع  رحبا واسعا منفتحا على منتجات ومخرجات الفكر البسرر

  مشكلات مستجدة لم يجد لها لحد الآن حلا بسبب تعقد الحياة 
ن
مشكلات عديدة، ومازال يتخبط ف

ية.   البسرر

مان على الهدف من الدراسات ا   الأخير يركز السرر
ن
لموضوعية الحديثية وهو البحث عن وف

  علاج المشكلات4الهدي النبوي
ن
  واجهها عليه السلام، وكيف يمكن  ، بل عن المنهج النبوي ف

التى

  مواجهة المشكلات المعاصرة. 
ن
 الاستفادة من منهجه ف

  مشكلات لا تعد ولا 
ن
ية عن الدين عموما، فكانت نتيجة ذلك التخبط ف لقد ابتعدت البسرر

  هذا الهدي تحض، والهد
ن
  علاج الكثير من المشكلات قديما، وجدير بنا أن نبحث ف

ن
ي النبوي ساهم ف

ية إلى الخير  لفهم مشكلات العصر ومحاولة حلها، وتقديم مساهمة علمية ومعرفية لتوجيه البسرر

 والصلاح. 

  الدراسة الموضوعية ر ي
ن
كز الكثير من المنظرين للحديث الموضوع  على خطوات البحث ف

حه رمضان إسحاق الزيانمنها صائية، نذكر الاستق  : حيث أشار إلى مايلى   مثلا ما اقيى

دراسة الأحاديث سندا ومتنا، / 3جمع المادة الحديثية،  / 2تحديد فكرة تستحق البحث، / 1

  ضوء الأحاديث المقبولة لتحديد عناصر خطة البحث، / 4
ن
جمع المادة  / 5صياغة مفردات البحث ف

، / 6، ن مظانها العلمية غير الحديثية م ن صياغة البحث وفق  / 7ربط موضوع البحث بواقع المسلمير

، وهذه الخطوات والمراحل منها ما هو من صميم عمل الدراسات 5المادة العلمية المجموعة

الموضوعية ومنها ما هو من تقنيات البحث العلمى  مثل تحديد فكرة البحث وجمع المادة العلمية 

 وصياغتها. 

                                                           
 . 169سعاد بيطاط، المرجع السابق، ص 1
مان، المرجع السابق، ص 2  . 194خالد محمود السرر
مان، ال 3  . 195مرجع السابق، صخالد محمود السرر
مان، المرجع السابق، ص 4  . 196خالد محمود السرر
 . 229-228ينظر: رمضان إسحاق الزيان، المرجع السابق، ص 5
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: قدمت سعاد بيطاط ث لاثة مراحل لدراسة الأحاديث موضوعيا، وه  مراحل مختصرة ه 

ح نصوص الأحاديث / 3جمع الأحاديث الصحيحة والحسنة محل الدراسة، / 2اختيار الموضوع، / 1 شر

، والحقيقة أن من أهم المراحل ه  اختيار الموضوع قيد الدراسة، ثم إن 1واستنباط معانيها ومقاصدها

ا شق المراأجمع الأحاديث من    هذا العصر، وأخير
ن
حل رغم تسهيل الفهرسة الحديثية الآلية لهذا الأمر ف

ن قدرة الباحث على تنسيق  فإن إعداد خطة محكمة وتحديد عناصر البحث من الأمور المهمة لأنها تبير

أفكاره وعرضها عرضا ذكيا يسهل من خلاله توصيل الطروحات والأفكار والتصورات المستكشفة خلا 

 حث. الدراسة والب

  اتقدم لطيفة الراشد 
ن
موافقة  لدراسات الحديثية الموضوعية الاستقصائيةخطوات البحث ف

  ذلك 
ن
  لتعط  نماذج لمثل هذه الدراسات، وهذا ما ف

رمضان إسحاق الزيان وناقلة عنه، ثم تأنى

  ال
ن
ة. سنتحدث عنه ف ة الأخير  محاصرن

  لمبحث الا
ر
 للحديث النبوي لمحدودة: الدراسة الموضوعية اثان

ن انتشارا واهتماما من طرف    النوعير
هذا النوع من الدراسات الحديثية الموضوعية هو أكي 

  الجامعات، وذلك لسهولته، ولأ
ن
ن ف   الجامعات تتطلب الباحثير

ن
مدة ل ا تحديدن الدراسات العليا ف

ة زمنية    فيى
ن
ن معينة البحث ف   مرحلة الماجستير والدكتوراه، فمعظم الباحثير

ن
 تفرضها الجامعات ف

على يقصرون بحوثهم وآخرون  ،يقصرون دراساتهم على الكتب التسعة وبعضهم على الكتب الستة

ن  ن من حدد دراسته بمسند أحمد بن حنبل لاعتبارات 2أو أحدهما فقط ،الصحيحير ، وهناك من الباحثير

روايات مقبولة لأنه كتاب مستوعب للأحاديث ورواياتها، وكما هو معلوم فالمسند أكي  الكتب تكرارا ل

 . 3الحديث الواحد

 :  والكتب التسعة ه 

 أنر  داود )ت: / 3، ه(261صحيح مسلم )ت: / 2، ه(256صحيح البخاري )ت: / 1
ن ، ه(275سين

مذي )ت: / 4   )ت: / 5، ه(279جامع اليى
ن النسان  ن اب/ 6، ه(303سين  / 7، ه(273ماجه )ت:  نسين

 الدرام  )ت: / 8، ه(179الموطأ للإمام مالك بن أنس )ت: 
ن د أحمد للإمام أحمد مسن / 9، ه(255سين

 . 4ه(241بن حنبل )ت: 

  وابن ماجه كتب  أما الكتب الستة فيقصد بها  
مذي والنسان  البخاري ومسلم وأنر  داوود اليى

5 ،

 أنر  داود 
ن وهناك من يسميها الكتب الصحاح، والمقصود بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسين

ن ابن ماجه،    وسين
ن النسان  مذي وسين الصحاح فيه تجوز وتوسع وإلا فالصحاح وتسميتها بوجامع اليى

ن فقط هما صحيح البخاري وصحيح مسلم،    الكتب صحيحير
ن
وهناك من يحدد مجال الدراسة ف

ن ابن ماجه الخمسة وه  الكتب  . 6الستة ما عدا سين

                                                           
 . 170-169سعاد بيطاط، المرجع السابق، ص 1
مان، المرجع السابق، ص231-230ينظر: رمضان إسحاق الزيان، المرجع السابق، ص 2  . 202، خالد محمود السرر
مان، المرجع السابق، صخالد م 3  . 202حمود السرر
 . 694سيد عبد الماجد الغوري، المرجع السابق، ص ينظر: 4
 . 697-696ص/ 1، سيد عبد الماجد الغوري، المرجع السابق، ج118-117ينظر: صبح  الصالح، المرجع السابق، ص 5
 . 118-117ع السابق، ص، صبح  الصالح، المرج696ص/ 1ينظر: سيد عبد الماجد الغوري، المرجع السابق، ج 6
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، فصحيح البخاري هو:"الجامع الصحيح المسند   ن ن الجوامع والسين وهنا يجدر بنا التفريق بير

، وصحيح مسلم هو:"المسند ول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه"المختصر من أمور رس

ن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وجامع  الصحيح المختصر من السين

ن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح  مذي وهو:"الجامع المختصر من السين اليى

:"هو كتاب  والمعلول وما عليه العمل"، ن   اصطلاح المحدثير
ن
فهذه مثال للجوامع، والمقصود بالجامع ف

  جميع موضوعات الدين وابوابه. وعددها 
ن
الحديث المرتب على الأبواب الذي يوجد فيه أحاديث ف

اط الساعة، المناقب" ، أشر ن ، الفيى ، الآداب، التفسير : العقائد، الأحكام، السير  . 1ثمانية أبواب رئيسية ه 

  تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أما الس 
ن الكتب التى   اصطلاح المحدثير

ن
:"ف ن فه  ين

أبواب الفقه، من: الطهارة، والصلاة، والزكاة، إلى العتق...وتخلو غالبا من أبواب العقائد، والتاري    خ، 

، والمناقب" ن ق ، وعليه فالصحاح تجمع الأحاديث المتعلقة بالدين جميعا من عقائد وأخلا2والفيى

  تتعلق بالأحكام الفقهية فقط.  وأحكام، بينما 
ن تختص بالأحاديث التى  السين

  وخطوات البحث بالنسبة لهذا الن
مع  نسير عليها وع من الحديث الموضوع  ه  نفسها التى

  المستوعب ما عدا تح
ن أو الكتب يد المصادر الحديثية دالحديث الموضوع  الاستقصان    الصحيحير

ن
ف

 . الستة أو التسعة

عندما يريد بيانه  معظم المنظرين يقدم نماذج لهذا النوع من الحديث الموضوع  إن  ثم

ات.    هذه المحاصرن
ن
  لاحقا ف

حه، وذكر النماذج سيأنى   شر
ن
 والتوسع ف

                                                           
 . 591ص/ 1سيد عبد الماجد الغوري، المرجع السابق، ج 1
 . 244ص/ 2سيد عبد الماجد الغوري، المرجع السابق، ج 2
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ة ال ةالمحاضر  عاسرر

 نماذج تطبيقية

 للحديث الموضوع    
لمبحث الأول: نماذج للدراسة الموضوعية الاستقصائية ا

 للحديث النبوي

: نماذج للدراسة الموضوعية المحدودة للحديث   
ر
المبحث الثان

 النبوي
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ما، تطبيقية له نماذجطلاع على الحديث الموضوع  إلا بالا التفسير الموضوع  ولا يمكن فهم  لا 

ب أمثلة لنماذج تطبيقية للتفسير والحديث الموضوعيان من عمل علماء الجزائر مثل  ودائما ما نصرن

، حيثعبد الحميد بن باديس   التفسير الموضوع 
ن
  أحد  ، هذا الرجل الذي كان سباقا ف

ن
ألقى كلمة ف

ها بعنوان  ن فقام محمد البشير الإبراهيمى  بتدوين هذه الكلمة ونسرر تجمعات جمعية العلماء الجزائريير

  القرآن"
ن
ا  ،1"العرب ف وهذا العمل نموذج فذ توصل إليه ابن باديس بعدما قام بتفسير القرآن تفسير

  عقل تحلي
ن
ليا على مدى عدة سنوات، وكانت بعض المواضيع والقضايا تثير انتباهه لما لها من حضور ف

ن بشتى الوسائل  ن للاستعمار الذي عمل جاهدا للانقاص من قيمة العرب والمسلمير ن الخاضعير الجزائريير

  فرد عليه ابن باديس بمثل هذه الدراسات الفذة. 

  ال
ن
، أما ف   التفسير الموضوع 

ن
حه ابن باديس عند  حديث الموضوع  فإننا نجد ذلك ف شر

  
  كتابالحديت 

ن
  جمعت ف

من حديث البشير  "مجالس التذكير لمجموعة من الأحاديث النبوية والتى

ز ذلك عندما ، 2النذير"   الحديث، ويير
ن
عرض لقضايا منها  قام باستخدام وتطبيق المنهج الموضوع  ف

ا غيب فيه والحث على تعلم : ، وموضوع3م أهله"مثلا:"العلم وفضله وتعلمه وتعليمه واحيى "الذكر واليى

، وموضوع :"الصلاة على النتر  صلى الله عليه وآله وسلم"4القرآن"
، فهذه نماذج تطبيقية للمنهج 5

  ذلاك الوقت خاصة 
ن
  عهد غير بعيد عنا إجابة لقضايا ومسائل كانت تشغل العقل الجزائري ف

ن
ظهرت ف

  مواجهة
ن
، ومسألة الذكر الذي  منها أهمية العلم ف ن ن الجزائريير ه بير الجهل الذي عملت فرنسا على نسرر

تحول إلى طقوس غريبة على يد بعض الطرق الصوفية، وانتهاء بمسألة التوسل بالرسول عليه الصلاة 

 . ن ن من المسلمير  والسلام ثم التوسل بالصالحير

ة سنحاول التعرض لبعض النماذج التطبيقية للمنهج    هذه المحاصرن
ن
  الحديث وف

ن
الموضوع  ف

ها من الدراسات والبحوث.   النبوي من خلا استعراض بعض الأعمال الأكاديمية المعاصرة وغير

 لدراسة الموضوعية الاستقصائية للحديث النبوينماذج للمبحث الأول: ا

، منها الدراسة  ب رمضان إسحاق الزيان أمثلة تطبيقية لهذا النوع من الحديث الموضوع  يصرن

، قام البحث فيها للزيان نفسه  "-جمع ودراسة-ب :"أحاديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة المعنونة 

  فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ثم توصل إلى أن قراءة سورة 
ن
باستقصاء الأحاديث الواردة ف

ن الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف الروايات الواردة    الكهف يوم الجمعة من السين
ن
ف

  إلى مستوى الاحتجاج بها
، فهذا نموذج للدراسات 6سور أخرى مثل آل عمران والرعد فإنها لا ترتقى

  اعتمدت المنهج الموضوع  وحاولت دراسة مسألة تتعلق بفضائل السور 
العلمية الأكاديمية التى

  تهتم بمسائل ف
قهية وقرآنية أو القرآنية، لكنها دراسة لم تخرج عن الدراسات القديمة التقليدية التى

 حديثية تكلم العلماء فيها قديما وقتلوها بحثا ودراسة. 

                                                           
، ت: أبو عبد الرحمن محمود، دار  1 عبد الحميد بن باديس، تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير

 . 418-396م، ص2009-ه 1430: 1الرشيد، الجزائر، ط
عبد الحميد بن باديس، مجالس التذكير من حديث البشير النذير، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، دار البعث،  2

 م. 1983-ه1403قسنطينة، الجزائر، ط: 
 194-187المرجع نفسه، ص 3
 . 205-200المرجع نفسه، ص 4
 . 249-217المرجع نفسه، ص 5
 . 229صرمضان إسحاق الزيان، مرجع سابق،  6
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  به الزيان فهو:"عناية الكتاب والسنة بالبيئة 
  الذي يحتقن

 "-موضوعيةدراسة -أما النموذج الثانن

ن التفسير  ، وهذا النموذجلأمل توفيق أبو عبدو  رغم استخدامه للمنهج الموضوع  إلا أنه جمع بير

 يحدد مصادر حديثية معينة لبحثه، وهذا العمل يستجيب لمتطلبات المنهج الموضوع   والحديث ولم

  الحديث،
ن
  من  ف

، حيث أن العالم يعانن خاصة وأنه يبحث قضية معاصرة تشغل الرأي العام العالمى 

  الحفاظ على البيئة وحل 
ن
  الير والبحر، وهذه الدراسة تثبت السبق الإسلام  ف

ن
التلوث والفساد ف

  مشكلا 
 . 1ت التلوث البيت 

  قدمها الزيان كنموذج للحديث الموضوع  دراسة بعنوان:"أحاديث 
ن الدراسات التى ومن بير

ار عبد القادر ريان 2ودراسة لما يتعلق بالشهيد" جمع وتصنيف وتخري    ج–الشهادة والشهيد  ن ، قام فيها لين

  الشهادة والشهيد 
ن
ه وأحكام الشهيد، وآثار ، وفضل الشهيد وأجر الباحث بجمع الأحاديث الواردة ف

ن الذين مازالوا يواجهون    عصرنا خاصة بالنسبة للمسلمير
ن
الشهادة، هذه القضية من الأهمية بمكان ف

ها من البلاد العربية  ن أو أفغانستان أو غير   فلسطير
ن
الاستعمار والاحتلال والتهجير من ديارهم سواء ف

 والإسلامية. 

مان فإنه يقد م نماذج لتطبيق المنهج الموضوع  تحت مسمى وبالنسبة لخالد محمود السرر

  بدراسة حول 
، هنا يأنى ( للحديث الموضوع    الحديث النبوي"المنهج المتكامل )الكلى 

ن
 "العلم وأهله ف

الإجابة عن أسئلة عديدة من أهمها ما هو سبب تأخر  لمحمد بن سعيد محسن، حاولت هذه الدراسة

ن علميا؟ هل هو الدين  هم؟ والمسلمون أالمسلمير الواقع  وقدمت طرحا آخر فربما أم الاستعمار؟ م غير

غير ذلك والمسلمون بخير ومستواهم العلمى  جيد؟ وقد عالج صاحب البحث الموضوع بطريقة جيدة 

يف والواقع ن وحاول تقديم إجابات مقنعة لما  حيث ذكر أمثلة من الحديث السرر   للمسلمير
المعيشر

 . 3يعانيه المسلمون

  
يف" ومن الدراسات التى   الحديث السرر

ن
مان دراسة حول "بيت المقدس ف لاقت إشادة من السرر

  
ى
بيان أهمية المسجد الأقض الدينية عند  ا حاول صاحبه ،لسعيد بن عبد الرحمن بن موش القزف

ن  اتيجية والجغرافية لفلسطير
، وأهميته الاسيى ن ن والمسجد الأقض من 4المسلمير ، وقضية فلسطير

  تحتا 
  الذي يقوم به العدو القضايا المعاصرة التى

ا لعظم التشويه الإعلام  والعلمى  التاريحن ج اهتماما كبير

  
ن  ،الصهيونن والزعم  ،وتشويه التاري    خ ،الذي لم يجد ولا فرصة إلا واستغلها لتشويه صورة المسلمير

 . ن   فلسطير
ن
 بأحقية اليهود ف

ض الكثير من يقدم حمزة المليباري دراسات تطبيقية للحديث الموضوع  حاول من خلالها عر 

  الاخير 
ن
  ف

  العلم ليأنى
ن
بية، ثم يستعرض بعض الأحاديث ف المواضيع منها: أحاديث العلم والتعليم واليى

، وهكذا مع كثير من  حه الموضوع    الدين" وشر
ن
ا يفقهه ف ويتحدث عن حديث:"من يرد به الله خير

اف والتخطيط المس ن النماذج التطبيقية إلى أن يصل إلى "أحاديث الاستسرر "، و"أحاديث السين تقبلى 

ن  "، والقيقة تقال أن هذه النماذج نماذج تعليمية للطلبة المقبلير الإلهية"، و"أحاديث التكافل الاجتماع 

على مثل هذه الدراسات الحديثية، ولا يصلح فيها جمع الأحاديث ثم التعرض لحديث واحد فقط مثل  

                                                           
 . 229رمضان إسحاق الزيان، مرجع سابق، ص 1
 . 230رمضان إسحاق الزيان، مرجع سابق، ص 2
مان، المرجع السابق، ص 3  . 197-196خالد محمود السرر
 . 198-197المرجع نفسه، ص 4
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  الدين"، وهكذا 
ن
ا يفقهه ف فبعض الدراسات تقليدي قد استوفاه السابقون  حديث "من يرد الله به خير

مثل قضية التخطيط المستقبلى  يحتاج إلى البحث والدراسة الموضوعية بحثا ودراسة، وبعضها حديث 

ن الإلهية والتكافل الاجتماع     بحثها ولو من ناحية جدة الطرح حمزة ، وقد أبدع والسين
ن
المليباري ف

 . 1والاهتمام بمثل هذه المواضيع

   لمبحثا
ر
 للحديث النبوي لموضوعية المحدودةلدراسة انماذج ل: الثان

ب أمثلة   مرحلة  بالنسبة لهذا النوع من الحديث فإن الزيان يصرن
ن
  قدمها ف

منها دراسته التى

  ضوء السنة النبوية"، جمع فيها الباحث الأحاديث 
ن
  كانت بعنوان:"الطب النفش  ف

الماجستير والتى

  تتعلق بعلاج الأمراض الن
  بحثه على الكتب التسعة فقط، وقد توصل البحث إلى التى

ن
فسية واقتصر ف

  مثل هذه الحالات المرضية النفسية كونها إلهية المصدر 
ن
خصوصية العلاج والإرشاد النبوي ف

ن أعط أحسن النتائج  . 2وتطبيقها عند المسلمير

  العهد النبوي 
ن
  ضوء دراسة موضوعية تحل–ومن الدراسات كذلك "المعالم المدنية ف

ن
يلية ف

  العهد النبوي من خلال 
ن
السنة النبوية" لزكريا صبح  زين الدين، عرض فيها لمعالم الحياة المدنية ف

  العهد 
ن
الكتب التسعة، حيث تناول الجوانب الإدارية والعسكرية والصحية الصناعية والتجارية ف

والبيوت والأثاث، وتوصل  ،وتخطيط الطرق ووسائل النقل ،النبوي، كما تعرض للملبوسات والعمران

ن أإلى  يعة ن المسلمير ط عدم مخالفتها للسرر  صور الحياة المدنية بسرر
ى
  العهد النبوي إلى أرف

ن
وصلوا ف

 . 3الإسلامية

  ضوء السنة النبوية" 
ن
لهشام محمود زقوت، ودراسات عديدة أخرى منها:"الإعجاز العلمى  ف

  –ل الإسلام اقتصر فيها الباحث على أحاديث الكتب التسعة، "مستقب
ن
دراسة تحليلية موضوعية ف

ضوء الكتاب والسنة" اقتصر فيها الباحث على أحاديث الكتب الستة، ودراسة بعنوان:"عناية الإسلام 

  الكتب التسعة  لإسماعيل سعيد رضوان، بصحة الإنسان" 
ن
اقتصر الباحث فيها على الأحاديث الواردة ف

 . 4كذلك

مان فيمثل للنم اذج التطبيقية لهذا النوع بدراسة تحت عنوان:"الإيمان أما خالد محمود السرر

يف" لحسام أحمد  ية كما يصورها الحديث النبوي السرر   علاقة الإيمان بالتنمية البسرر
ن
والعمران دراسة ف

ن الإيمان والعمران، وكيف قاسم   هذه الدراسة تقديم التصور النبوي حول العلاقة بير
ن
، حاول الباحث ف

  الت
ن
  مسند يساهم الإيمان ف

ن
ية، وهذا البحث اقتصر فيه صاحبه على الأحاديث الواردة ف نمية البسرر

 . 5أحمد بن حنبل

  الحديث النبوي المحدودة المصادر ه  الغالب على 
ن
وهكذا فالدراسات الموضوعية ف

ة زمنية محددة تقتضيها الدراسات  الدراسات الأكاديمية الجامعية، وذلك لارتباطها وخضوعها لفيى

 الجامعية. 

                                                           
 ينظر: حمزة عبد الله المليباري، مرجع سابق.  1
 . 231رمضان إسحاق الزيان، مرجع سابق، ص ينظر:  2
 . 232-231ان إسحاق الزيان، مرجع سابق، صينظر: رمض 3
 . 232ينظر: رمضان إسحاق الزيان، مرجع سابق، ص 4
مان، المرجع السابق، ينظر: 5  .203-202 خالد محمود السرر
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 خاتمة

ح  انالموضوعيوالحديث التفسير    التفسير والسرر
ن
ما هما إلا استخدام للمنهج الموضوع  ف

ا، فالتطبيق والعمل بالمنهج الموضوع  قديم  ، وهما منهجان قديمان تطبيقا، جديدان تنظير  
الحديت 

  الآيات القرآنية ومحاولة ت
ن
، بل إن القرآن يحث على النظر والاعتبار ف ن فسير القرآن عند المسلمير

 . بالقرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن بالقرآن

  وتوجيه نبوي، وقد استخدم هذا المنهج معظم العلماء 
فالنظر الموضوع  منهج قرآنن

  كتب وأبواب بطريقة منهجية موضوعية، وكذا 
ن
ن قد جمعوا الأحاديث ف ن حيث نجد المحدثير المسلمير

ن  لتقسيم كتب الفقه إلى كتب وأبواب بطريقة منهجية موضوعية، أما الفقهاء الذي كانوا سباقير

  موسوعاتهم التاريخية 
ن
ية بل يظهر ف   موسوعاتهم التفسير

ن
المفسرين فالمنهج الموضوع  لا يظهر ف

 خاصة عندما يدرسون قصص الأنبياء وتاريخهم. 

: التفسير  الموضوع  التجميع   وإذا كان التفسير الموضوع  قد تنوع وانقسم إلى ثلاثة أنواع ه 

  الخاص بالسور القرآنية، والتفسير 
الخاص بالموضوعات القرآنية، والتفسير الموضوع  الكشقن

ن المنظرين، فإن الحديث الموضوع     مع ما حول هذا النوع من خلاف بير
الموضوع  للمصطلح القرآنن

ن هما الدراسة الموضوعية الاستقصائية للحديث النبوي ، والدراسة الموضوعية قد استقر على نوعير

المحدودة للحديث النبوي، وهذان النوعان لا يختلفان إلا من حيث نوع المصادر الحديثية المعتمدة 

ن أو الكتب الستة أو الكتب  ن منها مثل الصحيحير ن كتب الحديث جميعا أو نوع معير   البحث بير
ن
ف

 التسعة. 

  التفسير 
ن
  القرآن" لعبد تطبيقات عديدة منها مالموضوع  قدم الباحثون ف

ن
ثلا "العرب ف

  القرآن" ليوسف القرضاوي، و"الأتباع 
ن
  القرآن" لعزت دروزة، و"الصير ف

ن
الحميد بن باديس، و"اليهود ف

  إعجاز القرآن الكريم" 
ن
  القرآن" لصلاح عبد الفتاح الخالدي، و"كشوفات جديدة ف

ن
والمتبوعون ف

" تخص التفسير الموضوع  للسور القرآنية لعادل عبد الله ، و"موسوعة التفسير الموضوع   القلقيلى 

. ل ن  مسلم ومجموعة من الباحثير
 مصطقن

أما الحديث الموضوع  فالتنظير له جاء متأخرا جدا، لكن التطبيقات كانت عديدة ومتنوعة 

  الكتاب والسنة ثم استقلت واختصت بالسنة النبوية، ومنها ما مستوعب 
ن
بدأت على شكل دراسات ف

لأمل توفيق أبو  دراسة موضوعية"-النبوية مثل:"عناية الكتاب والسنة بالبيئة  نةالسحاول استقصاء 

  عبدو، 
ى
يف" لسعيد بن عبد الرحمن بن موش القزف   الحديث السرر

ن
 . "بيت المقدس ف

دراسات الموضوعية المحدودة غير المستوعبة لجميع كتب الحديث فمن لل بالنسبةما أ

  ضوء السنة النبوية" لرمضان إسحاق الزيان، و:"الإيمان والعمران :"الطب المثلا  نماذجها 
ن
نفش  ف

يف" لحسام أحمد قاسم،  ية كما يصورها الحديث النبوي السرر   علاقة الإيمان بالتنمية البسرر
ن
دراسة ف

ها من الدراسات.   وغير

 

 

 


